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محمد الهادي الحسنى 


ر سق الله الريسين الدسيب والسيقة والساكم الى مديدةا 
محمدء النبي الأمين» وعلى آله الطاهرين: وصحبه الطيبين: 
وعلى من اتبعه إلى يوم الدين, ظ 

تشكل النصوص بمختلف أنواعها (تقارير» مذكرات, 
شهادات: إبداع) مصدرأ هاما من مصادر كتابة تاريخ أي 
شعب فى هذه القترة أو تلك من كاريخه. وكلما كثرت هذه 
النصوص وتتوعت -أشكالا وأشخاصا- كان ذلك أدعى إلى 
معرقة الفترة المتناولة بالدراسة أقرب إلى الحقيقة؛ حين 
تعرف الجزئيات: ويديرك تطور الحوادث وجريائها على هذه 
الكيفية أو تلك. اي * 

إن سود حوادث الاحتلال الفرنسي للجزائر ما يزال 
سعهى 1 وكسرة كروي ةا الوولية الشرصبيا سراد #اقم ولك 


الرواية عبارة عن تقارير رسمية: أو مذكزاتث شخصية, أو 


ظ 5 0 50 


رسائل خاصة كتبها فرنسيونء وهشى رواأية أقل ما توصف 
به أنها روأية غير حيادية: إن لم تقل إنها متجنية على بعض 
الأمور. محرقة لها. 

من أجل ذلك فإن الكتاية التاريخية الحقيقية عن تلك الحوادث 
لن تتم بشكل أقرب ما يكون إلى الصحة إلا بعد اكتشاف أكبر 
قدر ممكن من النصوص والوتائق المعاصرة لهاء سواء كانت 
هذه النصوص والوثائق لجزائريين أو لغيرهم -من غير 
الفردسيين- ممن كانوا شهودا على تلك الفترة. حتى يمكن 
المقارنة السليمة بينها وبين مأ هو موجود من نصوص فرنسية. 

إن الآمر الذي يؤسف له هو أن الرواية الجزائرية عن تلك 
الحوادث تكاد تكون متعدمة: ولسئا نشك في أن هناك 
كتابات جزائرية عن تلك الفترة, ولكن الموجود منها فليل 
جدا بحيث لا يسمح بالإجابة الشافية عن كثير من الأسثلة 
المطروحة عن تلك الفترة وما جرى فيها. 

لا يستبعد أن تكون تلك الكتابات, أو أكذرهاء قد وقع 
بأيدي الفرنسيين فأتلفوهء أو ما يزال محتفظا يه عند 
عائلات, أو في دور الأرشيف فى فرنسا, ومن الآدلة على هذا 
أن الشريف الزهار -نقيب الأشراف في الجزاكر- كتب كتايا 
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فى جزأين: خصص الجزء الآول متهما للثلاثين سنة الأخيرة 
من العهد العثماني في الجزائر. وخصص الجزء الثاني 
لبدايات الاحتلال الفرنسي للجزائر, وإذا كان الجزء الأول 
قد أنقذ ونشر بعناية الأستان أحمد توفيق المدني -رحمه 
الله- فإن الجزء الثاني مفقود إلى اليوم. 

وحتى بعض النصوص الجزائرية التي نشرت في العهد 
الفرنسي كمذكرات أحمد باي لا يستبعد أن يكون قد لحقه 
تحريفء أو كتب أصلا تحت ضغوط وتوجيهات فرنسية 
لخدمة أغراض معينة. وتحقيق أهداف محددة. 

إن على المسئولين الجزائريين واجبا أكيدا هو الحرص 
على استعادة أرشيفنا الموجود في فرنساء والضغط - 
بشتى الوسائل- على فونسا لإعادة هذا الأرشيف. ولو ص 
العزم من مسئولينا لأمكنهم ذلك. 

ومما يجب على المسئولين الجزائريين عمله -أيضا- 
تكليف العاملين في سفاراتنا بالبحث في دور المحفوظات 
والوثائق فى الدول التى يعملون فيها عن كل ما له صلة 
بتاريخنا من تقارير ومعاهدات. 


0207 ا 


يضم هذا الكتاب مجموعة من النصوص,ء لكل نص سمة 
خاصة من حيث كاتبهء ولغة كتايتهء والحالة التنفسية التي 

فالنص الأول هو تقرير رسمي كتبه القنصل الأمريكي في 
الجزائر في أثناء الاحتلال,» وقد كتبه بعد عدة أيام من احتلال 
مدينة الجزائرء وقد أرسله إلى سلطات بلادهء: يعلمها فيه بما 
جرىء وبالرغم من أن القنصل لا يخفي مشاعره وتعاطفه مع 
الفرنسيين, فقد لاحظ «أن القوات الفرنسية قد أحرمت 
بارتكاب العديد من الفظائع التى قد تلاثم المتوحشينء ولكن 
البرابيرة -كما يقول- الذين فاوموا الفرنسيين لم يصدر 
منهم أبدا مثل ما صدر من هؤلاء». كما شهد «أن ميولهم - 
الفرئسيين- للنهب والسلب تفوق بكثير ميول “البرابرة». 
وقد تعمدنا إضافة التقرير في لغته الأصلية -الآنجليزية- 
ليسهل على القارئٌ العارف لهذه اللغة المقارنة بين النص 
الأصلي وبين النص المترجم. 

والنص الثاني هو لشخص يسمى أحمد أفندي, الذي 
يبدو أنه كان موظفا تابعا لمفتي الجزائرء وقد شأجر بعد 
سقوط الجزائر إلى الأناضول» حيث أمضى بقية حياته 
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إلى توفي سنة 1861, ولا يوجد ما يشير إلى سبب كتابته 
هذا الخنص. 

والنص الثالث هو لأحد الألمان يسمى «سيمون بفايفر»؛ كان 
-عند احتلال الجزائر- أسيرا. ولا يكتم هو الآخر مشاعره 
وتحيزه للفرنسيين: وغبطته باحتلالهم مدينة الجزائر. 

والنص الرابع عبارة عن قصيدة باللهجة العامية لشخص 
يسمى «الشيخ عبد القادر» الذي لا نملك عنه معلومات؛ وقد 
عثر على هذه القصيدة المستشرق الفرنسي «جوزيف دي 
بارمي», ونشرها في المجلة الإفريقية (مجلد 71 - لسئة 
20 وفيها وصف لما جرى عند الاحتلال» وتصوير 
لبعض ما أصاب الجزائريين» وتحسر على ما سلف من أيام 
الجزائر المجيدة» وقد ترجم دي بارمى هذه القصيدة إلى 
اللغة الفرنسية, وعلق عليها عدة تعليقات. 

والنص الخامس والأخير هو عبارة عن قصيدة باللغة 
الفصحىء وهي لعلمَ من أعلام الجزائر آنذاك وهو الشيخ 
محمد بن الشاهد؛ الذي تولى منصب الإفتاء في الجزائر, 
وقد نشرهذه القصيدة وعرف بصاحيها الأستان الدكتور أيو 
القاسم سعد الله في كتابه «تجارب في الأدب والرحلة». 
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نرجو أن تضيف هذه النصوص إلى القارئّ معلومات 
جديدة؛ وفوائد أخرى لم يكن قد اطلع عليها من قبل, وأن 
تكون هذه النصوص عبرة لنا نعتبر بهاء حتى نتلافى ما أدى 
إلى وقوع الاحتلال الفرنسيى لبلادناء الذي لم يأت من فراغ. 
بل هو نتيجة حتمية لما كانت تعيشه بلادنا من تخلف 
واختلات أوهن القوة, وأذهب الريحء وجلب الأعداء. 


البلددة: 2007/08/03 
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الغزو العرنسي للجرافر 
الى ورذيانة أمريكية مناصيلة" 


(*) عثر على هذه الوثيقة الدكتور منصور أحمد بوخمسينء وعريها ونشرها في مجلة 
«حوليات كلية الآداب» لجامعة الكويت. في سنة 1988-1987, وهي لقنصل 
الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر في أثناء الغزو الفردسيء وهو ه. لي. وقد 
قدم لها يمقدمة, وصف فيها الوثيقة: وتحدث عن كاتبهاء وأسلوبها, ومحتواهاء؛ ثم 
قأم بتحليلهاء كما علق على يعض نقاطهاء وعرق بيعض الأعلام والأماكن. 
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الجزائر في 15 يوليو 1830 

سيدى؛ 

منذ بضعة أيام » انتهزت فرصة (سطر) غير متوقعة عن 
طريق جبل طارق؛ لأعلمك بأن إشاعة محتملة الصحة في 
محتواها وظروفها قد وصلت إلى هنا من ماهون : مفادها أنه 
سيتم أستبدالي عن قريب بالمواطن المحترم الكوماتدر 
بورتر. إننى لا أملك أمام هذه العدالة الصارمة إلا أن أتحني 
بخضوع وتواضعء: يحدوني الأآمل بأن سلوكي هنا لم 
يستحق هذه الدرجة من السخط ء واعتقادى, مهما كنت قليل 
الأهمية في نظر سلطات بلادي وغير مستحق لتقديرهاء بأن 
ليس هنالك من يفوفني في حبي البار لبلادي وتقديسي 
لتربتهاء لأخلاقهاء لحريتها ولقوانينها. إني آقدم هذا الحب 
الجياش المتقد كضمانة على أننى ؛ عندما تدعوني الظروف 
التى يرزح تحتها هذا البلد للعمل. سوف أبذل فى خدمة 
وطنيء في وضعي الحالي بعد تنحيتي من منصبيء الجهد 
الصادق نفسه الذي كنت أبذله قبل معرفتي بخبر تلك 
التنحية . ولكن يبدو أن خلع الداي وترحيله (إلى ) بلد بعيد 
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سوف يعطلء إن لم (يلغ ) تماماء الواجبات السياسية التى 
كان متصبي مسؤولا عنها. 

فى يوم 5 الماضيى كان لي الشرف إبلاغكم. بخبر 
سقوط هذه المدينة واحتلالها من قبل الجيش الفرنسى 
بقيادة الجنرال بورمونتء وذلك بعد سلسلة من العمليات 
المتنوعة والناجحة والتى كانت قد بدأت بنزول ذلك 
الجيش في منطقة «سيدي فرج » فى يوم 14 يونية؛ وانتهت 
لتوهاء ولو كان من ضمن واجباتي أن أصف تلك الحملة 
بسمة معيئة لأشرت إلى أن القاك الفرنسيىء على الرغم من 
أنه لم يضرب مثالا لذلك المزيج من الإقدام والسرعة 
والابتكار الذي اعتاد على رؤّيته الدارسون والممارسون 
لأساليب الحرب الفرنسية في الفترة الأخيرة ٠‏ إلا أن 
قراراته. كانت على قدر كبير من الجرأة والنشاط المشوب 
بالحذر الذي لا يترك شيا لتقلبات الحظ . فكما أنه في كل 
مرة شن فيها الهجوم دفع بأعدائه إلى الخلف ؛ فإنه في 
كل مرة توقف زحفه قام بتحصين مواقعه:, كما أنه لم يقم 
أبدا بإطالة خط عملياته من دون أن يوفر لقاعدته المزيد 
من الأمان . 
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يمتد الطريق من سيدي فرج إلى مدينة الجزائر مسافة 
تبلغ حوالي 12ميلاء يسير خلالها بحذاء قاعدة النتو الجبلى 
المنتهي عند رأس كسكينء الذي يقع إلى الغرب من المدينة 
يبخمسة أميال: وإلى المشرق من سيدي فرج بتسعة أميال. 
ورغم كون هذا الطريق كثير التلال في معظم أجزائه وتغطيه 
الشجيرات الشوكيةء وتتنائر فوقه مجاميع من أشجار 
الصبار والصمغ. إلا أنه لا تعوقه الغابات أو الأنهار أو الجبال 
مما يسمح للخيالة والمدفعية بالسير عليه بدون صعوبة 
كبيرة, كما أنه من الممكن الإشراف عليه كلد من مكان عال . 
ولكن على الرغم من أن الجنرال بورمونت لم يواجه إلا مقاومة 
غير نظامية ولا ثابتة من العرب والبربر إلا آنه استغرق 
خمسة عشر يوما للوصول إلى مرمى مدفع من القلعة التي 
: ون نقطة الدقاع الرئيسى عن مدينة الجزائر من جهة البر. 
وطوال تلك الفترة لم يجابهه أبدا عدد يفوق علد جنوده: بل 
كان عدد من يوأجههم غالبا أدتى من عدده. يقال إن عدد 
جنوده البرية يبلغ 45 ألف رحل إلى جانب مساندة الآسطول 
الذي يحمل 15 ألف بحار. و(لا) أعتقد أن عدد القوات 
الفوضوية التي واجهته قد وصل في أي وقت من الأوقات 
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إلى 50 ألف رجل . في يوم 9! (يونيه 1830) تقدم من 
(سيدي) فرج في الصباح الباكرء وباغت معسكر (الآغا) في 
أسطى والىء على مسافة حوالي ثلاثة أميال على طريق 
الجزائر» وقامت قواته بالقضاء على الكثير من الأتراك 
بالسلاح (الأبيض ) وأجبرت الآخرين على الفرار. كما غنمت 
كميات من الحاجيات الثمينة والمهمات العسكرية. وفى يوم 
4 (يونيه 1530) قام العدو بتجميع قواته أمام جبهته وعلى 
جناحيه. فتقدم (بورمونت ) إلى الآأمام مرة أخرى في حوالي 
الساعة التامنة في تشكيل من ثمانية طوابير دافعا إلى 
الخلف بقوات الآغا الضارية ولكن غير المنتظمة, ثم قاه 
بالاستيلاء على المعسكر الثاني لذلك القائك (الجزائري). 
واحتلال سلسلة المرتفعات التي أمامه على مسافة أربعة 
أميال من البلد. 

وفي تلك المرة كما في المرات السابقة التي هجم فيها 
الجيش الفرنسيىء فر العرب والبربر من أمامهء تاركين مدينة 
الجزائر وراءهمء. واتجهوا إلى الشرق منها على امتداد الساحل. 
بعد ذلك الهجوم احتفظ (بورمونت ) بهذا الموقع الجديد» وقاه 
بتحصينه وتقوية خطوط اتصالاته مع الأسطولء كما قام أيضا 
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بجلب الذخائر وقطع المدفعية. واستمر على ذلك العمل حتى 
صباح يوم 29. (يونيه 2)1830 مكتفيا بصد مناوشات 
(الجزائربين ) والرد على قصف الآغا المدفعي. 

ولقد كانت المناوشات والقصف في غاية الشدة والدموية. 
وفى فجر ذلك اليوم: وبعد أن جرح أكبر أولاده الأآريعة الذين 
كانوا يرافقوته جرحا قاتلاء قام بشن هجوم نجح بعده 
بهزيمة أعدائه هزيمة ساحقة, وللمرة الثالثة قام هؤلاء الأعداء 
بالفرار بعيدا عن المدينة تاركين الدفاع عنها لتحصيناتها فقط. 
وعلى الرغم من أنى لم أستطع مقاومة التعاطف مع الجانب 
المتعرض للغزو فى هذه الحربء ولم أقدر إلا أن أشفق على 
الفقاومة الباسلة ولكن غدر الفعالة التي قاوم بها هؤلاء 
بشجاعة وبراعة جنرالات الجيش الفرتسي وقائده. إلا أنني لا 
أذكر أبدا أنني شعرت فى حياتى يمثل ذلك الفخر والزهو 
بالانتصار الذي غامرني عندما وقع بصري للمرة الأولى من 
شرفة موقعناء على الفرق المسيحية المنتصرة وهي تدفع 
أمامها حشوب البرابرة. وتتوج 'بوجودها المرتفعات المطلة 
على الجزائر- بد بينما راياتها المألوفة تخفق بكبرياء أمام الريح 
واسلحتهم المنتصرة تلمع تحت شمس الصباح-. 
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كماكنت قد تشرفت بإإخياركم في رسالتي. المؤرختين فى 
2 أبريل و9 مايوء أن قناصل إسبانيا وتابلي والدتنمارك 
والسويد مع من تبقى من عائلاتهم فى هذا البلكد خلال هذه 
الحرب, وكافة المسيحيين مع عدد من اليهود التابعين لهم, 
قد قاموا بالتجمع في منزل كبير ومحصنء كما نظموا 
أنفسهم على شكل حامية تحتمي بالعلم الأمريكى» وصوتوا 
بالإجماع على وضع أنفسهم تحت إمرتي. ومنذ اللحظة التى 
قام بها خطر الغزو المنتظر باجتلاب حماعات العرب والبرير 
من السهول والحبال القريبة من الجزائرء تلك الجماعات التى 
أسرف الداي والانكشارية بالاعتماد على عددها المبالغ فيه: 
وشجاعتها المتعصبة. تعرضت بيوت القناصل الأربعة 
المذكورين إلى تعديات وحوادث نهبء استحال معها السكن 
فيها. كما أن منزلى رغم موقعه الذي جعله أقل تعرضا 
للتعدي؛ لم يسلم بأي حال من الأحوال. لذا اضطررنا في يوه 
6 مايو لأن نترك منازلنا العديدة, وأن نتجه إلى القلعة التي 
كان الداي قد وافق على اختيارنا لها وتحضيرنا لها لكي 
تحمينا وتابعينا فى منطفة محايدة تؤّوينا حتى تمر عاصفة 
الحرب؛ ويهدا النزاع من حولذا. وتجد طي هذه الرسالة 
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مجموعة أوراق تحوىي نسخا من دستورنا. وأول أمر 
أصدرته لتنظيم الحامية, ستشرح لك طبيعة رابطتنا, 
وتجعلكم تقدرون الخطر الداهم الذى تشكلت حاميتنا في 
ظله. ولكن يسرني أن أقول إن نتيجة عملنا هذا كانت حسنة 
للغاية. إن بينما نهبت بقسوة كافة البيوت التى حولنا العائدة 
للعرب واليهودء وأزهقت الكثير من أرواح هؤلاء. حافظنا نحن 
على سلامتنا التامة. ومع استتناءات بسيطة كنا دما فى 
أطمثنان تام. ففى كل مرة دفع فيها تقدم الفرنسيين بالقوات 
التركية إلى جوار مكانناء كنا نخشى أن تتحول مجموعتنا 
المسيحية الصغفيرة إلى هدف مغري لانتقامهم وعدوائهم, 
وفي كل مرة تعود تلك القوات لمواجهة الفرنسيينء بدا من 
المحتمل أن تدفعهم ثقتهم بأنفسهم وجشعههم إلى محاولة 
الهجومح عليناء ولكن دفاعاتنا الجديرة بالاحترام وموقعنا 
الملائم, لم يقم فقط بحمايتنا من عنفهم, بل لقد سرنا أن نعلم 
بآننا قد تسببنا في حماية الكثير من الآسر التى كانت في 
جوارنا حتى قيام الفرنسيين باجتلال المنطقة. لقد حدث 
ذلك كما ذكرت سابقا يوم 29 (يونيه 1830) وذلك عندما قام 
القائد الفرنسي بإرسال ثلّة تحمل تأكيدات الاحترام 
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والمساعدةء ولكن تقترح احتلال موقعنا لاحتياجهم له 
كنقطة 'مسائدة لجناحه الآيسر. ورغم قبولى بامتنان 
لعروضه بالمساعدة والحماية, إلا أننى شعرت أن من واجبى 
أن أرزفض التنازل عن مكاننا له, وأن أحافظ على الموقف 
الحيادي الذي تلتزم به الولايات المتحدة والدول والقناصل 
الذين كانوا تحت علمى تجاه فرنسا والجزائر, والموقف 
الودي تجاه الجزائر الذي تضفيه علينا أوراق الاعتماد 
الخاصة بكل مناء ولقد ذهبت إلى حد أن أطلب بألا يقوم 
باحتلال حتى المتطقة المحيطة ينا بقواتهة. وخصوصا ألا 
يضع في تلك المنطقة بطارية مدفعيةء'كما كان قد لمح لذلك 
أحد ضباطه؛. حيث أن مثل ذلك العمل لا بد أن يتسبب في 
إطلاق النار علينا من مدفعية الداي الموجودة في الحصون, 
وبذلك يضع:عاثلاتنا التي تضم السيدات والأطفال في خطر 
عظيم. ولقد دعمث طلبى بالإشارة إلى أن موقفنا المحايد قد 
حافظ عليه البرائرة بكل دقةء وبأنى أرجو آلا تدعونا 
إجراءات الجنرال الفرنسي لأن نأسف على اقتراب جيش 
مسيحي منا. ويمكن القول إن ندائي ذلك أوفحص القائد 
الفرنسي الدقيق للموقع؛ قد حدا به لآن يصرف النظر عن 
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إقامة بطارية المدفعية بالقرب مناء ولكن يدا من الضرورات 
العسكرية أن يقوم باحتلال المرتفع الذي تقع عليه حاميتنا. 
ولقد قام بذلك العمل الجنرال أشارد مع الفرقة التى يقودها, 
وعلى الرغم من أنني قد أبديت احتجاجي الشديد على ذلك 
العملء إلا أننى لا أشك بأن تلك العملية قد أملتها أحكام 
الضرورة الحربيةء وأشهد أنها قد تمت باعتدال وحذر. فلقد 
خصص الجنرال حامية من 40 رجلا لتتولى حمايتناء وعندما 
سمع بأن والدي ووالد البارون الملازم ليمان كانا يعرفان 
بعضهما بعضاء خلال حرب الاستقلال الأمريكية, أمر ذلك 
الضابط بأن يتولى تلك الحامية. وعندما تمت تلك 
الاستعدادات وشرع الكثير من الضباط الفرنسيين من 
مختلف الرتب يترددون (على مكاننا) لكي يلاحظوا المكان 
ويمتعوا أنظارهم برؤية الأسطول والجيش والقلاع والمدينة 
من شرفتنا (المطلة على كل ذلك) جر علينا ذلك .ما كذا 
نخشاهء آلا وهو انصباب قذاتف القلاع التركية عليناء ولقد 
كادت واحدة من أولى تلك القذائف أن تقتل الجنرال أشارد 
نفسه. ولما لم يكن باستطاعتنا إزالة تلك القوة الفرنسية, أو 
رفض القيام بواجبات الضيافة تجاه ضباطهاء بقيت مائدتنا 
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وشرفتنا في ازدحام داثمء فالأولى كانت المائدة المسيحية 
الوحيدة داخل خطوطهم., والتالية كانت أكثر المناطق 
إشرافا في المنطقة المحيطة بالجزائر. ولذا كانت النتيجة 
زيادة عظيمة فى مصاريف مؤسستناء وتوجه العديد من 
القذائف وطلقات الرصاص ضدنا. أما المصاريئ فتحن على 
ثقة من أن .حكومتنا ستعوضنا عنهاء وأما القذائف فلقد 
أنقذنا منها موقع القلعة الفريد بالنسبة للأرض المحيطة بها 
والمدافع المهاجمة,. والذي جعل من المستحيل على أي 
قذيفة أن ترتفع الارتفاع الكافي لتصيب الموقع من دون أن 
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تعبر من فوقه. ولكن على أية حال وضعنا تعرضنا 
(للقصئ) في موقف غير سارء وكانت السيدات في موقف 
مؤلم من يوم 29 يوئنيه وحتى 5 يوليو. إن من المؤسف أن 
ألاحظ هنا أن القوات الفرنسية قد أجرمت يارتكاب العديد 
من الفظائع التي قد تلاكم المتوحشينء ولكن البرابرة الذين 
قاوموا الفرنسيين لم يصدر منهم أبدا مثل ما صدر من هوّلاء. 

ففى صباح 29 (يونيه) وبينما كان الضباط الفرنسيون 
يتناولون المرطبات التى أعددناها لهم قامت مجموعة من 
جنود هؤلاء الضباط بافتحام منزل فنصل نابولي والذي 
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كان يرفرف عليه علم تلك الدولةء وقتلوا البستاني الذي يعمل 
عند القنصل وكان أوربياء وكاتب القنصل وكان يهوديا. 
وابئة ذلك الكاتب: ولقد حاول الجنود الفرنسيون تبرير ذلك 
الهجوم الوحشى بالادعاء كذيا بأن البستاني واليهودي 
قاما بإشهار المسدسات عليهمء ولا يستطيع ضحايا هذه 
القسوة الآن تكذيب أدعاء هؤلاء الجئنود. ولقد كان من 
الأرجح تبرير مثل هذه الأعمال بدعوى أن هذه الجرائم 
ارتكبت فى فورة من فورات الدم وهيجان الفتح: بعيد قيام 
الفرنسيين يإزاحة العرب من آخر موقع لهم على أرض 
المعركة. ولقد كان من الممكن أن أصدق ذلك التيريرء لولا أن 
هؤلاء الجنود فاموا فيما بعد2ء وعن عمد مبيتء باقتحام 
منزلي السفيرين السويدي والدتماركي والسطو عليهما, 
حيث دمروا الكثير من المقتنيات الثمينة, وفي النهاية قاموا 
بالسطو على منزلي أنا أيضا حيث لم يجدوا الكثير لكى 
ينهبوه. ومما استطعت أن أعرفه عنهم أقول إن ميولهم للنهب 
والسلب تفوق بكثير ميول اليرابرة» ولم يحاول أحد الحد من : 
تلك الميول ولا بحالة واحدة من المعاقبة. لقد تم ارتكاب تلك 
الجرائم في الفترة ما بين 29 (يونيه)ء وديوليوء وهي فترة 
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استغلها قائد هؤلاء الجنود فى فتح الختادق وتركيب 
بطاريات المدفعية قبالة حصن مولاي الحسنء وهي قلعة 
مغرقة فى القدم: ويالغة القوة , تشرف من عل على المدينة, 
وتكون دفاعها الركيسى من جهة البر. ومن هذه القلعة ومن 
قلاع أخرى صغيرة ومن أسوار القصرء قام الأتراك بقصف 
متواصل بالقذائف والقنابل على الرجال الذين في الخنادق, 
وعلى أي مجموعة من الفرنسيين تظهر للعيان فى مدى 
نيرانهم, ولقد تعرضت حاميتنا التي كانت محل احترامهم 
فى البداية لضربات متواصلة من نيرانهم كما أشرت إلى ذلك 
. قيما مضى. ولقد. وجدنا أنفسنا غير قادرين على البقاء في 
مكاننا أو مبارحته بسلامء إذ طالما كان الفرنسيون يحيطون: 
بنا. فإن بطاريات الترك ستواصل ضربتاء أما لو أننا 
انسحبنا من منطقة جوار و حماية الفرتسيينء الذي اعتبرنا 
الجزائريون حلفاءهم فإن من المؤحد ان غضب العرب 
سينص ب عليناء وإن صرنا في بيت غير محصن فلن نستطيع 
دفعهم عناء لذا قررنا البقاء بنسائنا وأطفالنا. ولحسن الحظ 
استطاعت مجموعتتنا التى يقارب عددها الماكتي شخص 
النحجأة دون أن نخسر فردا واحدا خلال تلك الفترة, ويسيب 
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فقدان الاتصال بين خدمات البحرية واحتياجات الجيش 
بقى الضباط والجنود الموجودون حولنا بدون تموينء لذا 
قام هؤلاء باستهلاك جانب كبير من مخزوننا الغذاتي. 
:وأذكر في إحدى المرات أتنا اضطررنا أن نعطي الجنود 
1 رأسا من الغنم» ولقد قمنا بذلك, كما قمنا بضيافة الضباط 
عن طيب خاطر وبسرور شعرت به بقؤةء خاصة لأنني 
وجدت.ضمن هؤلاء الضباط الكثير:من الأسماء البارزة في 
ثورتنا (مثل ). دوق موييه دي لوزيمء الكونت جراتمونت: 
البارون سانت سيمانز وكاتسيرز الشابء الذين يبدو أنهم 
ورثوا صداقة آبائهم للولايات المتحدة. إن من الممكن عزو 
طول المدة التي انقضت بين بداية العمل في التحصينات 
الفرنسية. والانتهاء منها إلى فقدان فعالية الارتباط 
والتنسيق بين البحرية والجيش - إذ لم يتم إحضار المدافع 
اللازمة لإنشاء تلك التحصينات من سيدى فرجء على بعد 
عشرة أميالء إلى الموقع (المطلوب ) إلا مساء يوم 3 (يوليو 
0) ولقد تم تأمين التحصينات الفرنسية ضد المناوشة 
يسلسلة من المتاريس. لقد كانت معاونة البحرية في القتال 
فى غاية الضعف والسخافة. ففي أو يوم من أيام يوليه. 
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قام تشكيل بحري مكون من طابورين من سفن القتال و 15 
فرقاطة وعدد من السفن الصغيرة يقودها اللواء البحرى 
دوبيير والعميد البحري رازاميل بالإيحار بالقرب من 
الشاطئ في نسيم خفيف من رأس كسكين إلى مدينة الجزائر 
بموأاجهة سلسلة القلاع الصغيرة التي تحمى ذلك الساحل, 
وقام ذلك التشكيل خلال إبحاره بفتح النار على تلك القلاع 
بالتوالي. ولقد كان فى اعتقادنا أن ذلك القصف البحري لم 
يكن القصد منه إزعاج البطاريات التركية وتحويل نيرانها 
بعيدا عن الجيش الفرنسي الذي كانت تزعجه وحسبء بل 
لتدمير تلك البطاريات وكل الحصون التى كانت تحت رحمة 
نيران ذلك الأسطول. ولقد أعطانا موقعنا الذى يرتفع 12000 
قدم (كذا) عن ذلك الجزء من الشاطئ مكانا نشرف منه عن 
قرب؛ نحن والضباط الفرنسيون على ميدان العمليات كله. 
وعلى الرغم من أن السفن مرت في تتابع؛ يشاهد كل منها 
أتر ضربات السفينة التي قبلهاء ورغم أن كل واحدة من تلك 
السفن, قامت بإطلاق متزامن لمجموع مدافعها الجانبية أكثر 
من مرة؛ فإن أيا من تلك الطلقات بالكاد أفلح في الوصول إلى 
الشاطئ أو إلى اثنتين أو ثلاث من القلاع التى لم يصبها أي 


26 


أذىء بل إن ذلك القصف بدلا من أن يسكت حتى ولو أصغر 
واحدة من تلك القلاع: لم يمنع أثنتين منهاء عندما انتبه 
رجالهما إلى العدد الغفير من الضباط الذين تجمعوا في 
متزلنا من تجديد إطلاق النار على ذلك المنزل وسط القصف 
الفرنسى البحري. ولقد قام بعض هؤلاء الضباط هن ذوي 
الرتب العالية بالسخرية من ذلك العرضء وانقبض صدر 
بعض أخرء بينما حاول أخرون تبرير عدم فعالية الأسطول 
بالادعاء بأن الهدف من تلك العملية لم يكن سوى محاولة 
سبر عمق الماء في تلك المنطقة, وقياس أبعاد القلاع 
استعدادا لهجوم قوي وفعال يآتى فيما بعد. ولما أستمر 
الجيش في المعاناة الشديدة من القصف المدفعي التركي 
المتصل على فرق العمل والحراسء قام الأسطول في يوم 3 
يوليو بالاقتراب مرة أخرى من النقطة نفسهاء بالترتيب 
نفسه ولكن بقوة أكبرء وكان لنا نفس ميزة مراقية تلك 
العملية؛ كما كنا قد راقينا سايقتهاء وكان معنا هذه المرة عدد 
أكبر من الضباط الفرنسيين. وكانت القوة البحرية هذه المرة 
مكونة من سبعة طوابير من سفن القتالء و15 فرقاطة, وست 
سفن قنايبلء وبعض السفن الصغيرة ومركبين يخاريينء فام 
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أحدهما أحيانا بإطلاق النار. كان على رأس القوة فرقاطة 
قامت بتأدية واحبها يشجاعة ودقة. قامت. هذه الفرقاطة 
بالمرور أمام كل البطاريات من رأس كسكين: حتى أكثر 
حصون المدينة مناعة؛ مبقية المسافة بينها وبين الشاطع 
في حدود الإطلاق المباشر ومستمرة في القصف من المدافع 
الجانبية فى تتابع سريع مستمرء يتبع تلك الفرقاطة سفينة 
قتال تحمل علم الأميرال» ولكنها بقيت على مسافة كبيرة (من 
الشاطئع) وكانت قليلة الفاعلية, وكانت كل سفينة أخرى 
أكثر ابتعادا عن الشاطع من سابقتها وأقل أقترابا من 
بطاريات المدينة القويةء لذا بدلا من أن يتوجه ثقل تلك النار 
الكثيقة إلى المدينة وبطارياتها القوية المدافعة عن الميناء. 
تم صرف تلك النيران على القلاع قليلة الأهمية التي كانت 
تحمي مدخل المدينة من الغرب, وحتى هذه لم ينجح القصف 
في إسكات أي منها. إننى لم أشاهد مثل هذا القصف 
المدفعي من قبل, ولم أكن أتصور أن مثل هذه النار الكثيفة قد 
تكون غير مؤذية على الإطلاق: فنحن لم نشاهدها تقتل قرد| 
واحداء وحتى اليوم لم أسمع أحدا يقول إنها قد قامت يذلك. 
إننا لو حسبنا أن كل نوبة إطلاق من ذلك الأسطول قد قذفت 
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سبعمائة إطلاقة, وإذا كان معدل إطلاق كل مدفع في 
السفينة خلال تلك العملية كان ثلاث مراتء إذا يمكننا القول 
إن 2100 طلقة قد تم إطلاقها من قبل تلك القوة البحرية دون 
أن تنتج آي أثر يذكر. 

وبالمثل لم يتعرض الأسطول لأي سوء. ما عدا انفجار أحد 
المدافع على سطح سذينة الأميرال -والتي بما أن أي مذبحة 
لم تحدث بسبب المسافة البعيدة عن الشاطئ التي بقيت عليها” 
تلك السفن تسبب (ذلك الحادث) في إحداث هيجان عظيم 
فوق ظهر المركب. لقد تسبب هذا العرض السيئ بإصابة 
ضباط الحجيش الذين لم يخفوا خيبة أملهم وحزنهم بالإحباط 
الشديد- لقد كان ذلك الفشل دليلا قويا ضمن أدله كثيرة: 
نجدها في تاريخ فرنساء على عدم قدرة هذه الأمة الحربية على 
القيام بأي إنجاز عظيم في البحر. في اليوم التالي وهو الذي 
صادف عيد استقلال بلادنا بدا الفرنسيون بعمليات من نوع 
آخر وأكثر توفيقا. إن كما ذكرت في رسالتي المورخة يوم 5 
الماضىء قام الجنرال لاهيت بفتح نيران البطارية. المركبة من 
6 مدقعا طويلا ومدفعى هأون على القلعة المحصنة المشرقة 
على مداخل المدينةء وعلى المدينة نفسهاء ولقد قام الجيش 
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بأداء ذلك العمل على أحسن وجه. كانت البطاريات على بعد 
يتراوح بين نصف ميل وميل من القلعة بسبب خداع البصر 
الناتج عن عدم وجود الأشجار في تلك المنطقة. وصفاء الجوء 
سقطت القذائف الأولى دون مرماها المرغوبء ولكن بعد عذة 
حولات تحريبية أدرك الرماة المسافة المطلوية ويدأوا فى 
إطلاق النار يدقة تصويب تدعو إلى الإعجاب. بعد أربع ساعات 
من القصف ثم إسكات مصادر النيران فى القلعة, على الرغم 
من أن كبير الوزراء الجزائريين نفسه كان يقود المدافعين عنها 
معاونا بنفسه على تشغيل المدافع» وموزعا حفنات الذهب 
على رجاله لكي يشتري خدماتهم, وفي النهاية أشعل النار فى 
مخزن بارود القلعة ناسفا إياها. وكانت قوة الانقهار الناتحة 
عن ذلك على درجة من العنف تسببت فى تشقيق حيطان منازل 
تبعد مسافة ميلين من القلعة. وبعد وقت قصير من ذلك, طلب 
الداي من القنصل البريطاني التوسطء ووافق هذا على ذلك 
وكام بالوساطة. معرضا نفسه للعديد من المخاطرء ونجح فى 
تجنيب المدينة فضائح اقتحامها عنوة,. (وضمان) أمن 
وسلامة الداي الشخصية ورعاياه والحفاظ على أشخاصهم 
وممتلكاتهم. وفى اليوم التالي وفي الساعة الواحدة استولت 


30 


القوات الفرنسية على القصر والأماكن الأخرى المحصنة في 
المدينة وضواحيهاء وهكذا انتهت عمليات القائد الفرنسي 
الحربية. ولم تكن عملياته الدبلوماسية أقل لفتا للنظر. وقد 
بدأت هذه العمليات بعزل الدايء وإعلان انتهاء السلطة 
التركية في إيالة الجزائر. وخلال الفترة اللاحقة قام بإرسال 
الداي وزوجي ابنتيه (أغا الإنكشارية ووزير البحرية) مع 
عائلاتهم, وثروة من الجواهر والذهبء تقدر فيمتها بمليوني 
دولار على. ظهر سفينة إلى ماهون ومن هثالك يقال إنهم 
سوف يتجهون إما إلى نابلي أو ليفورن أو مالطاء ولقد كانت 
هذه الأماكن الخلاثة تتقاسم تفضيل الداي عندما كان هنا. 
ولقد قام الجنرال بورمونت كذلك بترحيل كل الأتراك غير 
المتزوجين الذين وجدهم هناء ويقدر عددهم بألف ومائتي 
شخص إلى أزمير؛ أما المتزوجون الذين فضلوا البقاء هنا 
فقد قام بتجريدهم من السلاح. ويقال إنه ينوي هدم كل 
الحصون التى هنا وإرسال مدافعها إلى فرنسا. ولقد قأه 
بتشكيل مجلس تنفيذي من حضر مدينة الجزائرء لكي 
يعاونوه على حكم المناطق التى استولى عليهاء كما قام 
بتعيين عدد من الضباط الجزائريين الذين متحهم ألقابا 


لم 0 


وواحبات.مآلوفة لدى السكانء وجعل هؤلاء الضباط على 


اتصال مع السلطات الفرنسية التي وجدها ضرورية لضبط 
المدينة, كما قام بإنقان كل الأسرى الفرنسيين الذين وجدهم: 


هئاء وتقدر. عد نهم بمائتي رجل: وقام بإعادىتهم إلى 
أوطانهم. وقام أيضا بالاستيلاء على خزينة الجزائر العامة 


الذائعة الصيت, والحاوية على مقدأر من الذهب والفضة: 


والجواهر يقدر العارفون قيمته بمبلغ يتراوح بين مائة ومائة ٠‏ 


وخمسين مليون دولارء أكثر بكثير من التكلفة المحتملة 
لعملية الغزو. 

إلى تلك الخزينة يجب أيضا إضافة قيمة (ما تم الاستيلاء 
عليه من) الموّن والأعتدة الحربية الحاوية على 2000 .قطعة 
مدفع, منها 1000 مدفع نحاسي. وكمية من أخشاب بناء 
السفن وفرقاطة تحت الإنشاء وعدة سفن أخرى. 

لقد علمنا أن الجترال (بورمونت) قد كوفئع على نجاحه 
الكبير هذا بإعطائه رتبة ماريشال فرنسا. ولكن على أية حال إن 


أثر انتصاره لم يتعد مرمى مدافعه. فالعرب المسيطرون على 
السهولء والبربر الذين يسكئون الجبالء لا يعترفون بسلطته 


ولا يخضعون لها؛ وعلى الرغم من كونه قد أنهى الوجود الفعلي 
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- 22 سوا -داك"ء 


للجزائر كدولة قرصنة. إلا أن على المرء أن ينتظر ليرى ما إذا 
كان باستطاعته أن يقيد القبائكل والأمم الوحشية التي كانت 
تعترف بسيطرة الدولة الجزائرية يسبيب تفوذ الديانة المشتركة 
وسلطان الفتح القديم . وللقيام بهذا الغرض يقوم الجنرال الآن 
بإرسال قوة بحرية من 3000 رجل وسفينتى قتال وخمس 
فرقاطات إلى عنابة ميناء بايلك قسنطينة الواقع على بعد 280 
ميلا إلى الشرق من هناء والذي تحميه الآن حامية تركية صغيرة 
مما يجعل الاستيلاء عليه أمرا سهلا . 

ولكن هذا النجاحء على العكس من احتلال مدينة الجزائر 
سوف يكون بدون شك ذا تأثير محلىء كما سيكون الحال 
كذلك بالنسبة لوهران التى يقال إنه يفكر بالاستيلاء عليها. 
لذأ فإن القوة الفرنسية بعد أن تتوطد تماما في هذه الأماكن 
الثلاثة لن تبسط تنفوذها إلا على جزء بسيط من أرضص 
وسكان شمال إفريقيا. لقد بدا بوضوح, من قبل أن يصلني 
خبررفض تعيينيء أن واجبات منصبى الأساسية؛ قد ألغاها 
سقوط الحكومة التى كنت مفوضا لديها. 

فالمشاغل الدبلوماسية في هذا المكان سوف تنتقل إلى 
سفيرتا في باريس طالما احتفظ. الفرنسيون بهذا البلد. وأي 
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سلطة ستبقى لمكتبي هذا لن تتعدى سلطة وكيل تجاري عادي, 
إن كما أن إشراف هذه القنصلية على غيرها من القنصليات 
الأمريكية في شمال إفريقياء كان عائدا لتفوق أهمية هذه الإيالة 
على غيرها من دول إفريقيا الشمالية, فإن مسؤولية الإشراف 
هذه ستزول بالضرورة: مع زوال هذا التفوق» وفي تعميم بعث 
به القاتكد الفرنسي مؤخرا إلى كافة القناصل المعتمدين هناء 
أوحى ذلك القائد الذي لم يحدد ذلك التعميم فترة أوطبيعة 
سلطته الخاصة:؛ بأنه يعتبر واجبات القناصل في المستقبل 
قاصرة على الشؤون التجارية. وتجدون طى هذا الكتاب نسخة 
من ذلك التعميم الذي سوف تلا حظون التضارب في دلالته. إد 
أن إعادة فتح القنصلية الفرنسنة هذا قد يعطي الانطباع بأن هذا 
البلد على وشك استعادة استقلاله من فرنساء بينما القول بأن 
على وكلاء الدول المسيحية الأخرى تسيير الأمؤر الخاصة 
بأممهم عن طريق القنصل الفرنسي يجعله موظفا في حكومة 
هذا البلد يتداول الاقتراحات ويناقش مصالح الدول العائدة 
لعلاقتها مع الجزائر. وباختصار بينما جزء من المذكزة يعتبر 
المسيو ديفال قنصلا لفرنسا لدى حكومة الجزائر؛ جزء آخر 
يعتبره وزيرا للشؤون الخارجية في هذه الحكومة, ولاعتقادي 
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بأن من الأفضل ترك توضيح هذا التناقض للأحداث اللاحقة:, أو 
لاختيار من سوف يخلفني في منصبي هذاء.فإنني لم أرد على 
هذه المذكرة,. بل قمت بزيارة قنصل فرنسا لغرض إظهار 
اعترافي الرسمي بصفته الوظيفية. كما أنني قد قمت كذلك 
بزيارة ممائلة للقاك الفرنسيء ولكني على العكس من زملائي 
القناصل الآخرينء لم أقم بتلك الزيارة» إلا بعد أن تم عزل الداي. 

حتى حينذاك شعرت بأن من الملائم للطبيعة الحرة 
والشهمة للولايات المتحدة أن أقوم أولا بزيارة الأمير 
المخلوع. قبل أن أقوم بزيارة الجنرال المنتصرء وأن أؤدي 
للداي وهو في حالة انحسار سعده, فروض الاحترام نفسها 
التي كنت أؤديها له عندما كان في عزه وسلطانه. ولقد أثار 
تصرفي هذا في تفس الداي عاطفة جياشة لم يستطع 
إخفاءها وهو الرجل المعروف بالصلابة والوقار. 

إنني لا يمكن أن أعرف ما ينوي الفرنسيون القيام به حيال 
درجة الإخضاع التي سيعرضون لها هذا البلدء وبما لا بد 
وأنكم قد تعرفتم على هذه النوايا عن طريق السيد رايفز 
فإنني لا أريد أن أثقل عليكم بتخرصاتي أكثر من أن أقول إنه 
يبدو أن من المحتمل أن الفرنسيين سيقيمون حكومة عربية 
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خاضعة لفرنسا ومرتبطة بها. إن كنت قد أثقلت عليكم 
ببعض التفاصيل في هذا الكتاب؛ فذلك لآني لم أستطع أن 
أنتزع من نفسى الاهتمام العميق بالأحداث التي رافقت 
الصراع الأخير والدمار النهائي لهذه الحكومة؛ والتي خلال 
حياتها التي تميزت بالكثير من الجرائم والحماقات : قد 
مارست خلال أربعة قرونء مقدارا من النفوذ ليس بالصثئيل 
على شؤّون العالم. وعلى الرغم من التآثير السيئ لسمعتها 
الرديئة إلا أنها كانت منذث سنوات خلت قد بيدأت يتسيير 
أمورها بإنصاف وحسن نيةء وقد يكون الشعور نفسه 
لديكم. دافعا لكم لكي تغفروا لي طول هذه الرسالة 
وتتسلموها بصبرء. وتتقبلوا معها مجدد! تأكيد احتراماتي 
وتقديري الذي لي الشرف أن أحييكم به. 
ه . فى . 
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ئص الوثيقة باللغة الأنجليزية 


0 بزانال 1511 ققأوام 
5 


-[58 |6 ,ها باأموامممه قة زط رمهة قزق /للة] 3 موأمؤووه ؤأمم] | 
أتومة: 3 أقطأ ناولا ألأتتاوعة ن1 رأأقماا معاأمعوعرخ باامعامةملاوترنا أقطأا رقا 
لقطمدع: لفط كعمو أعتاعرأه لقة ومقطة 5]أ ما /زالاأاطة66؟م تاعناقة أن 
«أضامومة 156 نزم ممل0عمرقمناة تتققط وطائنقنا زم( أه ,مملولا مامن؟ مرمم 
دول قلطا 10 .6و6 وتقرةن 9386 /لاماأة] 94و آنا ور سال آناه 01 ألةلن 
مقلع - لز أاالكتنازا كقة وونأكوأناباة طاانا مط | 5158ناز قغقناقة 1ن غمن 
ملك 0ع الرقتد امت ققط قفتقط أعبالدرمة بلا 1581 عجرو ع”©ا بز لفراد] 
“ممما عع /لقتمط ,روقاقط أن 6855تاع ناو أ0كتمه فطلا نط عقة ,كمأأقطامحزمة 
عرو لاانات 5 'للااتتلامت /إثر أج رن أمططلاقة قط ما إطقمندن عمة عاطمرع 10 
عيقللأو نعط ,لأمع فعط !ا لرماتقيومعا لقرة وبننا أذأائ! ذا 5560همنا5نانا ر5ع 11 
أ770أأضع5 أقمعة ققلة قاطااققع ةمع نا ملذا؟ ,وها همة قطنا 62لا ,نعامة 
اول بقع إتققة نقتا مأ اقمع عتوقه عط ووطلتقع] اميقم 15١‏ بزاأانام58 قن “18ج | 
لأثز [ت 61ت] عطا قزواعط عر لمتققشافة تاعلخابنا ,مغو؟دووان ررق ١‏ توللا 
0 17513668لا0؟أهت ه58 010 ,عتم ت1 ترأؤنزمقها ١/45‏ 0ه0و5رعمناك ولأةم 
لم8 امكال هاا :وا مواققعمة 'زثية لأمأثه عوعهام امم 5 بكتاضمنافة كأطا ولام 
أمقاواك '!“[ 3 ماع ممالفاءومعل كأطا مه نلق قطا أن مولاأوممعل هط أنيق 
2"( ل ااناضقتة ] #عولاهومااة أمى ]أ ,لق70فقمعلاة #بنوط 10 رفوك ,اناق 
ا #هوبا 7م19 | طماذبنا طلابلا عمالاه عا أه قرملاوصية لدماعملم عط 
[ 80 ونقذه 


6انتاصقء ع1آ! ناملا 16 ؛]مقة] 1 الامصمط هطا ققط | أقما لا5 هط  ©6‏ . 
تمت فلا متنا نه طعممة فط نزط بزازه ولط؟ أت تامتاهمنومه نرج 
«لا8 30 لفأتولا أ0 د5هأمع5 4 رغقأثة ,األروتيام8 هه أنيامن وطة أموق أن 
“ا 101 ]9 وطاكمها كط طالب لعمريه رمن فاط عمرمالوقمة انااعدمه 
)| منولانا .160 التيها قمط؟ أوباز مقط وة ,وضرلل أه 14 هذا مره امام 
لوأقمتلقع اكمداة عأا معاروامق قله م1 برانات تر أن كفقم لررمه عط مأطنايه 
50 #لتقو )والق ممت طمموتع هط طونامطالق أوطة وبروقطه لأنورام. ١‏ 
ٍ لالط دروام أط ممت هاطة عة ه5ا)ضزماقهة ولليهك أقط؟ أن عاممرهيرة 
لقعلا هاه! أن فلاوة فرؤايويه أممهاةا أو ورولعة لحة كارو نكو هط جاواطبب 
أقطا ع8 نام اموأنا 5 880 عزم5 قة وروبد مفارروخ مجر قاط ,عه أااصرهة) مقعم 
مو تاقيم لوم :1010156 جأ ولأطامة ققتنهها وإماطبا ؤمموليمم أن مق 
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بوم فخ فة ألتفعدة قلا وقاجرج؟ أوولالاب وعموولة تعنافزر ها فخ ,وأجاة 
عون أه ومأا قلط مفكمماعاة عمم رنملالقهم علط ووأرلتاءه؟ الامطات نمعااهط عع 
فانام قط .قققط رأقطا م1 /زالاناققة لقنةلاًعمة ومانطاو اتامطلئاة عنروالترع 
بكغ اام هبلاق برا أناوطة أآج عموطهاولك ه !ا ققأولامخ ما طمابضوط أنز8 كزرمم) 
فو لطر هنبا بمقمجددتة مم68 للعأطالة أن ننوامه0ام 5 أه عذهطا عطا ونرؤاة 
بمققاممةهط معطا ذأ ,طغايصعقم ألأ5 أن أققة هدام قمة عنعأولم غأه أمم/نا 
اقلم عضة بها 3 طأأبا اقم أعمم عطا عه لعهلامن لمة بطااط لاويمط1 
هوقلا عمة ,كناافة6 بقمامر أه قهون560آ فنقطا قكئة معط لالز رموم اعمط 
أن! قاططق355م ,55 أة ]نامل 05 بورعللل رمامعرج] بلط لماج نا لأكظممن 18 ]1 بعلن 
أت قلنوأطقم 0مة ,لققااتائة عوا /زااناه !أن اعنام الامطاابد كه ,بماعامن 
ته :155ل 5 آانا!ط طأابر أع/ ,اأعم*ل مربلوة ملتفضواكزت أعمقم عكلا ها ؤققه 
عنام8 رع ركفائزظةا مضه قطقعمة قطا نتمم عمصمأواقع؟ 8بالأأؤن1 مع 
ق”ا أه أواة تأممقضعقه لتطاأ/؟ا ومأطارمه قط قنزقك ذلققاكا عنم نافققة أملة 
مهما عا مه قعقأولم أن قممعقاق0 تقماعصام هذا تقال !أقممه طعاطما رمز 
أوأمعملاة تعناقة عقة نعاض 0685 قرأ 582806 156 أت ونالنقة ب ولأ5 
0 ذأ ا ااناقتالة ما عقثة51 15[ قعزه! وال ,تنالا ها لقعقممم0 وقطوناط 
0 باط 51860 أعة1؟ 9 أو نرولأه و م200 هذا ععهوأققط ,دتمم ممما 
ها لفذوممة قعرم1 تون ناتسلا هط علاطا 43 مول | ] قمع ,روعطيومر 
-بالة قط ذا 19 غطا مت ,وعم 50,000 لمقعطمهدعم أمفقطصمظم بزقلة أذ كقط لألطا 
560 لاطاناة قله ومأضمم قط ما لزامهة تعائمروع 5"( [لز5 ) ونم] لعورع 


ا كو ععألم عونطاا أببوطة ,لاالمممماد نه 598[ وم 1 عذا أن وق هذا 


015 ,عمممم! طذأارن؟ هذا أن نزمهم (0(“7قلهم] منبوط ,فرقأوامق ن1 قاناه: 
.510:5 للقأتازت عللة #فالاققة !1 أن بتالانؤنان 2 علوة1 تثقلة ,لذ8؟؛ غطا 880 قن 
قأطظ له غقلة اتا قلل ها عهمله1 ها ومتاعماامه لإأتفمع قط طئلقة 158 نا 
0 وخنأهمم هذا مأعاوماماه 5 الأافطة وتقوة لنقنمة؟ تعنم قط ,رامقأ 
788]اماء5 0ن ألاط منقكاة قلطا خضاط قنوث56 وماناارك قصضة ,5وقملامج األاوزع 
وققهة 0زهوغة 15 آو ارة|ق868قهم عامم! نزقعة 8نق همف قلا أن 3م أقمممت 
4 الاذطة !أ أه أثزهم! ذا قالاوتقط أه قوصة؟ 8 0معأمباععه فكنة بأقأله 851ذاا أه 
“المة )105 ذانا أن أقطا لزه 85 0أ00638 5ؤلطا ون .نكاما قط! نموم جوأأكر 
8 58 وضماة مللام) علا أققم لمها] ممابرامكا 200 وقطممم 18 ,ععزلة 
عمق" علطا ترعع“/تامط لالونة مط ووقاأبلتقعا| ,مروناققة فلة جا عزضلاة 
- 517678 10 ولألاقلثللمه علة وملااقمم قبطا وضاةاها"| .عرعاواف عمة ل8 066 
منا وقاقط م1 5ق أأعللا قه ,أقما” علطا طاا ذرولاق نا لطامت قلط مجرة 1[ حزعنا؟ 
انام ,5أ29 158 أه ودنأ5هت6 عط م1 صنا ,نصعلاتضة عمة 5مااصتتتحصة 
156 ه1 لإاصع؟ علة وطالطةائمكاة 38 اممره ها معازم رمه غلا أمم عنام 
6 أأثمنا ,بطقماناوضةة ممة عاأعارط هرقي خولطه رقوم قط غه وممتتوصلةقء 
6 5065 النه1 قلط أن أعة0ناق فا مقط ووانتقط مقطبه ,نفك أضط1 كن مطقك 
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كن بوك 7 الود ووو عه 


وزقاانة مانف ووه وم كلعملاة .قط ,لعفل قناما /إلل11ه5 ,كان 871160م300010 
©" قط عجرم زهجا مهأ فنا مرلط؟ جه مها ,لاتقوة معمأرهوهلالة نقاناقة 1" 
ضامة: مم انهه ١١‏ لاوناوطاام ,ككارمها هاا برط لزاضة لمققمقأع0 6[ 188 800 ١‏ 
بجع زب امد ل اناضة: علق لقنا قأطا دا نثأتهم لقموقنلمز قلا الف وتات لاقم تلاق 
عرفط خلعاطاة ‏ ,معمماكلكة؛ أقباعة61ما أناط قنامعوق مه ع5 نزام أنامطاابه 
موقم امم 'لقة لللانة ممعم" هط©ا أن الكاة. قمة قمهللام1م 18 10 لعومممهة 
ونع أن اماق #قلناوام لقعو ارومنزة رعلاة | أقطا باقعا أوفظ وك 1 ,384 
ننه نه ضمقمع1 هط لاما مأفاقط غأقرأا | هلاه تتقطة بأماصييطك! 800 لإالهم 
اخاءةط:ةة بهذا ودالاارك 5مممنا مقأأةاكتات ؤياولامامانا قلا ,لم35 
آم عزعز اانط فظا زا فاطوافظ فلا وناظوله عصقة ,مقطا عرهوزة5 عع00 
عماس هط مأما /زألنامام ومأصقمراه وتعصدحه لهرومكا عأهطا مس ورعاوام 
| عف ه .ريلف قداص ]هخ 156 مأ ومأرقةألو 7ه« ومارعنالممه أأعطا لقع 
68 لأرمم أه 21816 عطأ أ0 وععلئلع! لزن ذا للماتمعم م1 انامصمط ع5 مقط 
ةنا للق ركانقللة086 ,ق6امة ةا ,طتقم5 أه 5الاعمه© 8آ1] ,بنهاراأ أن أو 
علا وولتناك معط لعمأمممة) قق ععااتلملم) رأعطا أن ؤتقطكومعت ذأعناة أأأين 
خقع850مع08 ىبلاول أه (عطتاناق 3 لله فقولاو أربت عطا أله طأأينا 350 موقلا 
كأ لععاضهون لله رفقلامط! نمأألتره؟ قونةا 3 ذا لفالتنا فنزفبلا رأفط؟ خزة 
19 قمقوأزملمف 16 لاط لهاع018:م 5هللا لأوأنالةا ,02418015 2 01 لمعه 8 
تقهمة! ممفقحمنمة لزئم عولهيا هوأولاهة كناأمتتقمنا تأفطا نيط ممهمقام لقة 
م01 28661 58 آه اأمعوقعل لولمعءرع1مم3 ع5 أهط أدع 28507 ع1 
30 11 بقاع زوام ؟0 بزاأماءانا قط ها 5قمل8 5051 8050 ققمقلقام 152 حزم 
خقصة1 عله قرةط دارا وهأوةؤوقلاة ققولانلا تمصن عقالاتاة>ا ممع عطقئر3, أو 
لاصو لاأنامة 56ة] انا 0ه 6(1] مفايقهمولضول قا فقة زوم هط؟ ووقنامء اقمأ؟ 
امنا 00 عزهد لموولاصقم ونوطة والقممت ,ناه؟ 156 أ0 ففضتافط قلطلا 
أونامطا: رقائق قمة رةاطهااطمة 56 م1 هوؤالام 200 أأنافمأ 15 64م8مميه 
5 نع]58 ذفقع م جل نز مهلا ,لوأقياناما م1 عاطهزا 1855 دملازقوم قا رمم 
]8 زةلاقة :"نات وينقه اج ممت اننا قانا فإانوأعهطا! بجهاا أه طاق2 مط 
#معامفقومة: ولاتطااب تاملحاية وققرثرج؟ ونا ما لومت ما قة كمعحرمل زعم 
60817 وتابضع ااعزة ١ها‏ ممتدمهمم فحة لقأضوافة لفط عبر ينوم وذا 
موه أماورماف شاك أدبا ااام اليه 80186 9 لامقاقةومفمهل قناميهترانام 
#طرع هعم[ ؤرولا نام إنروم إن ووماوي وظا مضق لاا .لقققوم هبنو لالاوراع 
“مم6 تامجه وقاممه ‏ ومادط رم فصمتر لتفمولة ريه ها .قن موتيوية نمزة 
:1لا يمان مودعتلا تمبممااقابروع! جزلا رواعع ممما بروه ثم ممه ,ممتاطتاج 
قط ام لاو زمه ممه مممة: الل وعدي اناه اعتمم وا نمز ها مفامية 


اأتسمرلهوب ألمي 60 قم 7الحانها لطبا مق وققل أن ونافومنن 


:8 مولا «لقوورة خمويرمد نه يواجح لم8 مق ةارما أفهم ره ها بزموم 
6 أ اجا مولام اا8ل؟ نكف برواياولد 2300 100 أ - 8119 10م 
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مز عمباوقاناة عقماقأطتقطم عبط ,أغثلقا 6ذا ؤتتهكتلة 5ق/ااا 1ه 0555| أتاعناق 
أؤأنان اموازهم ذأ قصفاامعم<هة اولاق اباط ظالطا 0ت با نم5 أمقارهةم 
وعننةا طو مان" ما عنمل طلوعصممة| هطة أن معمقلمقة قطا خقطا مدما طموع 
جح القددة من تلقطا نهقةصقنامرممة 385لا أ بأمصعم لاس اأطمقاةة ننه زط ؤترملة 
إأخط! +10 أموزطة. مة وتلاحصفضة؟ وما أمققم:م لآباه/ 011510185 ]0 بزلاون 
ما لعن ورينات؟ بنقطا تهقطا عنتنا طعوع فأأزاة ح ره 561111681 لكات قجترقناة: 
0إناور للاتغامله عمة وفصع ل اأترمع أقطا قاطكقطمم لمرمععه 14 أمعاممه عا 
إنافللة لطة ,ققوم066 ماطواععمقع] ؟نان ,ونا كأمةااة 10 أصغطا +3زمام 
أناط بقعرعاوألا أأقطا خقزم؟ كنا معللقة لاأززه أمم ,#عاعلتمط رؤلاأؤمم واطع 
أ وضقعم قط قرهنن هنا 51 ,ولأالامصا أو زرمأأعوأولئده غط! كنا غبنون 
امن تاعممع و1 القن ,لمهط روط اواعم ناه ذأ قعأأأشة؟ صقم وسأأععامم 
مقطا مه لفزنامءة مقأقاه عرمأعم 8 11115 .9101050 1568 01 00558655108 
أن قن تق(نأا358 طأأأاا 3137م 5 أرة؟ 1ع3/0الترةه لأعضقع ع8)) معرابما 2915 
3 85 0510م 5لا0 لأمناعوعة 16 162051110م. ألا ,5551518768 250 أععمد5م: 
لااأباأعاةان ثخلالامقعهة3 صا عتمقلا غ81! قاط ,0 أزوممناة أه أعأاموم برهمععهوعن 
«لأاعهل بلط ,لإأيال لاا ١]‏ أأوناوطظا | مواأععأهرم لقة 'نقعاتلامه أن 5م01 جأذا 
عافظ مولأأقمم لقنتاقة قط لالقأضلقم مأ بتطلط ما ععقام عبنه وإعزيا 10 وما 
83اا 5 [:6ا56 1756 01 1185ألنا0ن) 18 380 ,قمع أهوأت لعأتمنا عا نا 
0 عله نزؤأققة 11 116 فثلة ,قنع انام لكت قعقةط قمنةبناقا ,هذا زم عععقنا 
غاه| هذا ما وولاداع: ذا أله كنا لععدام ذ5تهوأاأمعلع:» علالأععمعع؟: عننه لأعاجابنا 
-10 156 لإوناو00 01 لألاولما 56 1581 أقغناةة١‏ ما 35 13 550 ألرعنةا | .ما 
لاالقاعءم85 206 له ,ىممه2ا طأأيلا حممدأريون إلذه أه كممر ابرع ملقألعم 
1[ 85 لاأعلارم قة دا ,لمعاكة5 3 طتألةا ,رلموأقدللاما فهقطا مأاعمأززه ؤأط زو غمة قة 
018/ام| لتق زقاره) س'بزقم هق5طأ أت ع8 هط كبا نمه سنمرك بلإظلااقمأ تابون 
كنلملمع5 لأ رقعرلاآطه لقم ١80165‏ لعتكبنامم!ا ميعن عاطم مز بقع[ اأكرة؛ “زبأة 
حآنا 6 )نأت 56110 اا أقطا وتتابتاققواة لز عقن ماوع [ أفةلامم ذأ ,مومه 
681581185 عا لإا نواععجردعم) /زأونوالامنارعة رهقو مقط (قأمقنقطه أذ 
أمظ لالامنها أقنقصطة6 طعمفظة هذا أن كمعراقهقم عا هعمزمز ١‏ أهذا مومعو 
“لاق أقناثة | الالالة للقأأ15ةا 8 أه طأغقمهممة قلا أعنوة: مأ 5ن وونن] 
كقوناكصا بعقنامين علطا أه معاد رووماه هج عه أققممة لطا ممطالة 524) هعمم 
أ[ آنا رقنا 5868 لإامالهط 3 أه ارملاهوىه هط طثابنا عقمءم015 ما لملا 
ما لإدزناعوه لالامطة ها أهقطا لإاأقققم28 تمقاناام ثه تمتكقتت 3 لممماممعة 
الا 6مك كملا ؤأذا؟ ,قفأقداالة ههلا ممعلويون: اناه طعلطيلا نه أطوامم 
الونامطا عنة. بلعل مهملرمه قط (واى) وققواة م5 طلتبب مرقطعم إقرهموة 
فطا أقطا انهل مم فيتوط | ردهو0751]800ئع/ نزم إن هأأمة مآ عودمل قهننا ١1‏ 
ل ه56 | 8850 ,قعررمعنرم بمجازاام زط لعتماءال فقا مه 131ة:6م0 
8 لعنقلنو قلاط الإهقوااول لكيه 5دولرزه] طثأبر لعأعبوروه عوبر ]أ بوط 
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مط نمامقه ا هنا عثلة رققنا ؟لله 01 06862 06 5 181 40 ان 010 
مآ 18م أة 300 مععط هط مقنتا لا ممنةت أه عطلم] ما اد 181 11 
مجطصتصرمع معلا جا عفولاثه أقلا 0فأفة أن 16 ,هلان 81/60' “ناث أ 1088 قلا 
ممه م6غضالققحما قطا لاص عمطاووما باق تمعومقضة قاط نالوم 8 1ج - 
ملقم 6 قاصة؟ الة أه كنوع|أأه «امصقط 05 6ق]لام06مة م0011 
ر015] 8آ] ,3:1165 هطا امه ) فط أن وأا ها لزوزرة 300 رقصم ]اق بتعوده 
عقب اقلا أموأأة منولة قرم هطا 1860 ,فمقنرقا "اناه ممما أله عطا 0م 
61 0586 ,5أ1ه] داة مان ها أه غ5 معطا قلا مآ ولتاعة ]2 9 ,معلل معام ممرة 
مجواط عتقطعم ١م68‏ و”ذالكا يهقم ندعنا قق/ا لعأطيلا ثثاثم! 5القط ]25 56 
قطا وقبئعم عمم وموم طعمقعع هذا #لامجزه) أوظ كآنادة 8/ا كعم .اعد 
معب معوررها ناه غطة قأطة؟ اناه ,قتعم أله تفط ما زاالقاامةم7! 0 دعلأنل 
روط وتطةابر همه نةللذاءط6© نلامه قط معصمره] ه88 ,لعلكلرمية لماك رمن 
مضق هاة وز #امعأ/ا أو أضأمم وتاك ةحاتم 651 هطا زغاتد! غطا عقة رققم | 
6 توع إن 3 6ز6 ا قق850نا80 0005 غطأ ؤلطا 01 .5وأوام أه كررم ]ايا 
أن مفمأأوع 01 أرعياو6ة؟ وطا ممه أمعطتطة !ا أطقاعع عناه أه قعمعملاء هلا رأ 
قرع ع0 ألنو أوبنا علا 51ئزا 116 ]أ أقمأ368 دأعأالناط لضة 00555 
بوزأناععم 6ا! أن فمقعم لاط 0م8508 1/8 951[ ع5 350 ,و5 ]آناطتماع؟ [أأينا 
هط م1 ودوأأق!م ذأ 0هعهام 50 قوللا لأقأنابنا ,10655 ؟نأه 601 05لأ2ل 51 
أ أقطا ,أ مه 0قنزهام تاعلطنها 5صناو 156 عقضة 51060 1 ءاطلا ده 91010580 
أ[ طمدق نآ طوننوضة لواط 256 م1 القط ه 102 غاظأققومق6] أوعمتقأة كهمئنا 
-م© أن 5116 الموموعاجزتنا مق عق لاقامطا 5قلا )| ,]أ ةلاه 5355158 001 ]ينا 
فر اناأأثأقم ]5705 8 30[185ا عطا +10 3620 ,ذا ع0ذام عبع/ما عبلا 581ا ع اناوه 
1818 05686116 م1 لاززمة متت | ,لإأال طأئ فطلا قا وصبال 291 156 زتره 
01 لأؤناةاا طعتحاه ,كققتقعأا لإتتقتتا أه باأناو قلقلا كممم!آ طعمعت 
25 ذلاولقطة6 تأعطا ,5213085 01 قأعقتيقطه عط م1 عاطةأألاة 
وعم ااه تأفطا وأأخانف طأ28 عا أه وواوعمم ع©طا 0© ,اوناوع نراغمتومة أل 
فاضا قامئط 5016185 أ0 لقم 3 ,قأمةاضطة8 ]8 ناه 1ه وماءاقائقم ماعبها 
3 أه 189 عذا عقط لواثالزا ,الاقصمي؟ صقأ أاممقعلكظ 158 01 عدينوط ع3ا] 
0 ,لعل 8 67)أوه0 قا ,تلقعمم ]باع 8 أعمقع0920 ذاط أمذى بأأ ضهة ودارا 
6 10 لقأمتمع]ة قععط قم 8وةآباه 5أ نععاممط قاط ثأه مع أطون 0 عط 
لعل 6آ! ققة علرع0810ن قط مقطا مماارعقعة واطقطمزممم] عط نإط 1190أوناز 
قققة مب 5ه0[1ا0ة طومرمة 1886 أكالفوة ؤاماقام ععامعوةرم 0ه 
باالقتبائط أأفطا أه عورلاوزا هطا طعلطنة مجع عطقم كرو لامع مههطة طواطيم 
اقيامتو هقط ته عمته ]الهم برا أاأطاونهام قمر طاتد 15 1! .اعألو تاقرو أوصحيوه 
+0011 أو طاقناا؟ لقع لمماط أه أمقط عط ما مع مصمرم معقط ومأسوط عأ أه 
58 0ن عطقم فطأ لومنم! أقباز مقط ومن اممومع عطا معطم ,أمونان 
ه56 ولاق فاأنهطة ١‏ ودننويرهة ولط .لاه قطا ما قمعقم يزهطا قضقاة أقة] 
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01007 عافن مأ اله باوهوطنو أمة بفظا مقط ذأ ولأأممجع 1١‏ لمعزاامما 
وتواءه لمحن لاوالوسة قذذ أن 5قفقبامط قطا معطمطهه لكلة تعمة تتهكاة]ة 
دز قناةب تلمتاحه ثه 'زأرومهم ووانام ناعمل رمننه زم رللهضا! ممق ,قاسة مم6 
سمت ,أهها غلا مأ عوعءمنام ما 15؟]! أناط وضألمة عضة بأقطمهم مط 16 
مط أن أقطا مومومويرهة وحرتصف؛ ما ممالأقممقال عأقطا نقتا لالامه 1 عابنا 
أه عمضهماوط!ا عأوماف ة نز مققققنمع؟ أ0م همهلا كمة ,لزاتلقم و قصفلاقط ةط 
مات عمج طنو2 هطا ممع ننتامط وعوام كلامم قمؤقتاناه عأقهط؟ .أرعماواصنام 
عتااط8قم0 ما معلمومزوامه علفظة بلط معنزوامممة مولا أونتعام! 8/1105 ,لإاثاله 
8 رالا عوعم "| عل أرمع أقصلققة 5عأرع نط6 ولتاءبءاقضمه قمة عملاعمعة 
فط مع مع صصمة لأعأطين طتوضفزة عقة زانتولامة قأمة:6658108 أو علأعمه 
مط هقلاع نوذا غطت ن٠ة‏ عمممقأقل أتحراعم ارم 15 تمان الأقمهةت لوه /زااة 
أه ؤللقنها موأثثاره] قطا حم عقة رققمه #عالودرة ذنامائة/ا وله؟1 ,انا اا 
أمة امعصة ولأقطة أو جزأأ الوعة06] كلة ذنا أضغا! نان عطا ,عمولقم 158 
عة أعضه© أه وهأأيقم تاعناة كه لقمقة ,ققلاعقه8ا عطا هأ ترعثل5 156 حزه 
© ,76 “قط ثه عوققء قطا ملطتابت أصامم مه زه مم/القومرهة1 لعيمم لاد 
لأمقعلة 5808 1[ 35 مولظا ,رلعاعومو8: ترفقط 68166 30 اتأعاطنا لم085 
ماطؤول ؤعلااة5زناتة لزالان؟ علا غمة ب ]3 5068( ااه باوع1 ,58000560 
«نا8 قلغلا عبلا 35 00| 585 ,0 .بلاعكقة ااا )أ فنؤذذا ما عن /إمنامعة 10 
دون ززج /زقام تالاوكا 6818765 لأ5كا؟نا؟ مقطا راعمم 2 :158 نزط 0علنناة, 
وطا أه ضملتععامرم قمع لممناتمخاطواعم عطأ لرة] بنزع ةلطلا عبن !1 بع الاي 
0 عأناة هقععثز علزز رلنعطا ثانا 385006160 تتعقط قهمرهة وذأبلقط ممع 
عزنا م#ونافط 01180م1انا مق 5أا قط لتنة رقطقمخ قفط©أ أه برا [الأقمط 118 لجرا 
مع ألالكه مهامةا ,للمحلم) نا وعمامزهطا لؤلاعقل قللا .أ أعمق: هن عامة 
ما ؤاأمنامممة قملأمقاامه 3 طاثيلا مفضقوقع /أ 1052316 للة ع أإلت لاج 
5 وثاأاتاه .هاا ؤاوززة 5 أه فده 1156 اماه ,كقروة 8م 200 الاماة 
5 ابتروة قلا نر قناكاةظا عمورقل مفحرقة زمه أن أضم/ها. قحرمة ترم قق ,قدا 
ونان 80١‏ 300 0110815 18 ,لإمائة 56 أه قعتمةهها قا عقة لاوط 158 أن 
1 000 اناه ,1211615 الافطلكابه كثلقاأقت 658لا 5لا 'لقةقة نثزة؟ 
0 8 أه تعتالزة لت ! .قم أ ]| أئلقبات أقق8نن ذأ مقمرناقترقه أرق ةمقعم 
0 فاك وثانا ,قم فط نزه1 قخرفائة؟ زه كنم ةناتم معناعات قبنأن 16 لعقط قن 

11 ايها #الاققعام 3 ,قاناقةقام لللأبلا ,قزقمااثه هذا لمداقترقاناة عثا قة 
قفللقم لفط وفولقة إزاناة؟ لا قة ,فعزة! عولأنهوم طتب إاع) | وبعثامط 
89 زقلا 8 غناك قط ع زرو ايأ وات" “لات 5ل اعفخا سال قطللعاك مهيبا طماجابية 
ياوا 6 8 عحمقزة 516 مفروظ بالرحخرنم 6 هل غأمرمه هذ بلأاعنها ول 
ا 8 قلط مم1 ها قمتارقطما مقط م1 لقتمققع مذي ,قروامفممنق 
0 فخلا تا إملرواةز6 أن امول قط 70 :ؤفلةا8 .نا هط عه1 وروطاة) 
0ماوطانلاة قط مها مميغفقارم | برضم هظا كرت أقماة هذا مموواقط حزق 
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قمة امومعو مع جججوممةة فطا حرفم سا5 م8قمواهة طعلطم8ا عملا :9 طاأومع| هاا 
والمامم مم1 ممممقه قط - ياروم أفمعك قط أه مملأعاممممه هذا 
أ وملوعيه هط اتأفند لامايصمفع ألأ5 لمع هنا أطوروقط أمم مقط اااي 
لإا عموضة زممقة أمللقوة لمتبععة - وعاام 10 أللومة أن عاباه: 8 3:0 علا 
عوو] كهللا أعه! علا أن موالفة تممه تإرتقاتالدم ع6" ,عاطله80: ؛0 ولأولاه خ 
وملقتلنة 2ه انال أه 151 158 م0 .عتمعراكده عط©ا مأ 5ناأهأنءألة لقة عام 
رقاأاونقة. لققللوه لمق قفلقون] 15 قماتاة وانتقط أن عذلاا 2 آأه وزلأةاع مج 
لوأصلم رموة لنة عمقواظ أقعأمرمم هوأابا بنط عع طقتخممامه بواقمهععيا 
عوج ممةت جردمم؟ مها مقطا أأه معقعرط و18 3 طابنا مبنرمل عرمط ,أمنمممو8 
عط مهلمع ]مل اعتطة عم القلطة عطا أن أقفقغظة ؤضخامقغا علق قعم» 
-288 5 ذا لتقا ثزه 126 3 لمقتاعمنو ,نكاما عط ما عمقة لتلقطا لمم أقدمه 
ويا ع1 هلال م1 لزأحه أهم 186080م| ههلا 0ع8عمممناد عملم طعلطاة ,لمأو 
ر8كأ ونلا أأعطا وتام لانتعامأ مقة التق ع1 وص الإمطمع كترم جع 1ر521 اوكا 
00 الامجاق قولالومم “ناك أ 10 وعومدينة عازه عطا أله بزوئاقع0 م1 انام 
عقة كنا قنةج أققمه قط5أ أه لقم 5أطاا قلمطة إل 1ة7601ممارا زعأة) أنغت” 
7ل 3 بأأبة85 نألا مأ 0206 ماللا 012818 طعمععة هط أن ععطنونات هعونو 
60قهممم ذماطلة 158 ذأنلاوظاامخ ,قؤلتاةعمهو عاونم عطا أه جعأاب هذ5مان له 
عورمه رقط أن أعهلاة هنا وصضلاقعة همه ولتلقهومناة حافقة موأةففمن 5 مأ 
-56080 05 للهلا ع501؟ 0ع:]] معطا !0 أعورر اوفط مقت بأدداع عترمة 
3 “زه 2 أناط قكلة بقزوظلة هذا لعلامقة: 5ألقط رأغطآ أة عزقة باإعقنووة رعلأه 
87] 850 320 ,0810896 أققع1 158 أمط نأك بأعطا طملطة ذا كثنم] عل أن تزنرخ 
ونا تقلا ,تفط مضوصضة أععالقلاة عطا نعلاك ووإعمهالو مرمع؟ بجعطة هرمجىا 
كنات 362101 5116818 تاأعمعمك؟ أ قلعطتزير عممعصمواً ومزلععه هعهع15 أه 
عمقامقه طأعمعة! ع5ا اه أ5ذ9اتق عطا ما عند مه هقز عزعطا لمبرممم ,مويمة 
رلعهاناء1؟ علحقه أققطواط قلطا أن عزقينا فطبم وعع لزاه عط أه عمرمة5 ,مموم 
56:8 فق 5ق )ة! لوملقاصع قبوطاهة فالابه الاتامماك خأط؟ لقلمجهمره ولرمه 
-8انب8طتممة تفنها قط أن لامعل علا وركأاعي أه وووم/نام قط و1 لقع 
1 عامقلاه علالاء67]6 ققة ل88: 3 ما بوماميوممم 5ر10 قط أن ممدة 
أمبع 4ق مققيقه 1للةعهقع10 عأ مما طعنط عوأآية ما ومأناملامدمه زد 
أعبو!] 18 310 158 ينه ,رقلولوياو 850 85 أيهم ودروب قط ره مريت مما 
لأملضة مويه بهويهة عطا ما بكمامم عققع قلا ورم متقوة لمطعوو ممم 
اا اه زوالا ونامووةالة/!81ة قجتدة عط قوط علا بعمرهة؟ عواومرن طعرض 
6فطجولم ١‏ رولمم و اله 8 520 85 تهدمرها عطا أه هط عبن نوظا جرمائةءومو 
1 201911لاوق 106 ,كنا نااك ممهط مهطة قط صفطة فروم لئان طعمم أن 
:0/6555 طصمط 5 ,قعل و10 15 ,ملع عأتلوط أه عمزا 7 أه قوزواممرمء 
علهزاو[عقمهه العلتاه زه همه علودط مقعاة 2 وق ,وزوددوي عه الق1رة مومه 
:81م 067 موومانعم للملزيه ,ملموانا م عويا واراة بوصلافقها ونا ,فعا با 
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صرم؟ ععمع لوط هطا إلة فمفقققم عفطة ,ومواقاعقم لصة بقمامقااقن طاأن 
روربننها عطة أه ككارمل 0108516ره] أكهم ع1 10 لوول رعع)زدي 6م09 
5 نغعطا ذأ ولأنامم قطة أمذاة عاضقاط أداأوهم طأ قصملة ونأوقيم 
وممقعط عملا عط أه صلحاة عطآ لعلاهلاه] أناعلة ,نزأأواصة: لعأوطدمن ااانا 
يوط لقة 55526 أدال اعأقغ8 :و 3 أت أمقعا عزة ألاط رقذةائ 5'لق ألم هدمابا عطاا 
من عقطرنة قصضة تعطولة أمععا مأطة وتأالععععناة امعو بأععمأاع 115 انام 
15 وزرملاه عطأا ما تقعم كه5ه! عفضة 16855 3680مزممقة 0طنة ,ثانا 18 
0 تمقعفاكضا 186 7586ق تتا قلط أه أطولعب عطا ألهطا 50 رؤزلكاما 158 أن 
عل لعأطلا ق21838ط ورمجاة عط للتهة نكاما ه15 أكملهو3 لقأمع]أل وراعنا 
طعاطبر عامم؟ عاطنيع 0 أكودوعها عطا ذزه 5658060 قهةلا رالامنابةط 156 ةا 
أى 11 مأك طعلطينا ثم ممه أمص بأععلانا عط ممم 11 16 طعتمرممة ه15 منقلاة 
530 ققة بقروآعط 07057308للقء 3 (أعناع لقددع صائا رمعم لقط ١‏ .قممعا 
هط لإاأعع لمعم ع5 لابنمه عا أه أزاواءة! 3 رأعلاة أقطا قملامععرمه 50 
6 301 ,[3لأ0ألاأقصا عامداأة 3 0ث1لكعا 1] خقطا علاأقع عم غأمم لأل علا ,دمع 
م83 15316 لع1الاماتاق عط لوت ]1 .010 ]أ أقطا لمعدموعا غموزع ١‏ 
8طأرة ع15 عوهع/2'0 له ره تقطا 4مة ذوناقن 700 التوطق /ناع 1لا أهن زا 16 ؟0 
-501130 عقا زط 1160 عرق/ا كدلاو 2100 أقطة و5 ,5ع364510ماط فورطا معز 
عا 1111| اناد معبع]ثلاد نزعط أ .أعولاع مإ أأمعع(عم ولأعيالمام الأمطأأت رامع 
ع مرألأة 5ل3070[13 158 ذأ قناق 3 أه 78الأ5آاناط 158 6زم وزلامقمناع الإاناز 
2 01435 158 0م لمعزنامع0 ترعاراونندا5 :0112 050 عوسلهعهةط ذأعأانيا 
ملاع ولط | ,لملأوققع5 أهعنو لامش لله | 011680م1م كلوم1 لزالة رعومعو تزعما 
-10111 أقعرو معنمأكقمعه ,وملتة ألم نه 8كدباءتتع ابامطأاةا وصاعط رورمل أأطال 
- 977859 أأآ1 لهع70م2 701 10ل معطب - ورعن ]زه ذا عناا ووولية ورولله 10 
8 أ0 لقضو51 75051 ع5 لإاطقطهم:م كقنبا | .أمعطة أرادمم 0155 لقت الم 
-15 |1018 16 أه ,ععتية 01 32118153 18 5 0ثناة] عط 10 5أ0م1م لإنقلر 
أكاق5 158 قع5 غ3 5أأماملاع أقعرو ,م1 ومائهم عازاتوثت أهطا أ0 نزالمهممه 
1760 لزقطا ,مولع ف ضعمع1]70 إنأه أه لالقماع/اأممة 18 وماعط بنخة 
015186181 اأعع0171 2 01 عله أقمعمرعاء عوأطقآأناة 01 و مة 5ره 1ل رعم60 
6 ولالأكنامم قعائرع53 1351| تاذ هطا أه ععأع| نبلم وا مععرملامغم كم 
زمه عط ةا ها أمعة بزط لعنهمه قرعلا ,رونقاروم 2 لقة 15لاو وناه| 
للقت لطأعلطها 116كقه لأأأنترمه؟ عطا أومتوقه بحعم!| ارد أه ععع 1ه بوم 
89 أه أتقم ذأط! .ألقعاا بأك قدا عقنة رلؤاء قطا م تاعقمزممة فطا 5060قم 
ة ألقطا 1019 عتعلةا 85 911821ط ع1 .80رمأيهقم /زاطة 1م30 قدلا ودالارعع 
19 179 ناععهة لأولامق086 16 15 وتلاكزه لطة ,له عط نوغ غؤاأمر هج 5؛ عاتم 
255 159 320 619زم315:05 8[ أو وقممنقمك قط لما رمزفط بتنوأيا قرا 
82 :258 أناط ,كأتقتر تأهط! أه غزملة إأع1 )هر ا؟ أ 5اأعطه ونا ,هوعم! |0 وعرره 
وولعاعهوتم هذا 2200 وعمواولك عطا أأوبيقه بزقطا علصللمء ولألوادة؟ ببزة] 
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خرم] مط ,128 عمط 4 عوقم ,وإطمرأصمة نزتدط! قذا لع17؟ نعط تاأعانايها ايها 
امه وطببا برعأذامتم عطنلرم موأرعوام عا تأونام افاج 51190680 1/25 
لمصمط مةالططةال لمع باأمقصراط عدناق فط ومكاره/لا مأ 35515162 1 060 
عط طتومها ام .ععءيصوة عأقطا وفقاع تنام 15 قتعم 5لا وممكمة 610و أ0 دان 
مه مقا أمأعمامعرة عط 1نه] علطا عن تاقاط 360 703982158 8 10 1116 591 
موطة قدا أن مواام مسا مققنوط أه ؤالهبنا عط 0قاع28ه ]1 31 أزعامأنا 
0000 هط لوولةأطهة لمة 80 أزءأأومه بزعنا علطا غغقام غامم1 5أطا ,2112 عم أ 
لقممععم قلط أه عأدق الهحرة هج اج عتاننا ,انكقصمهت لذأاومع 156 ؟ه عع0]10 
ما مقريهوة لمة لماو 3 أه قتمومط عطأ لامعا طلكزما عا 531/860 ,/زأ531 
لا توممام قة 05ه5رهم عأهط ع0 مرمتاعوأه]م كعاءوزطناة قلط 200 ناعنا 106 
مط أه نرمأقة558هم عا100! ومهم! طلعمعة عط عامماع*ه 1 أت نل أخاعم عط] 
وإناطل5 15 عقة /زأأه قطا ذأ 5معقام له1!أارم] تقطأه عأ ممه ع2186م 
عرق مومتحامة طعمعع هلا أو ذ5ودألعععمرم 'لأعالاتى عا 0ع0جمة 5ناط 1 
قط ققفط؟ .#فأطقائق ترق 1955 اهم قععط 8108 عدرمألهرزعمه لقع | أاامم 15 
عر بواموطاباة كلاسا فطة ونانقاغقل قضة ناعم غطا ومأقومع0 نزط 052080 
وده قلط صق نزة0 عط أأه أقع5 ععملع مقط 88 ,لإعمعوع8 وأا مأ أعملا 
أ0 تعأواولاة ع6! عمة قع !1 :ةدةأطول غطا 0 ونم 13168 156) ,/لةا مأ 50115 
قرت قاقبننةز را 6تالااه؟ 3 طأاها 0ق رقع | اأطة؟ عأعط1 هقخ قلط طلأبنا زعدأ دالا 
8 أ ماأناع 3 ذا ,5 قةأأعك 01 كترم |ااالى 2 16 31100171 10 0ع05ممناك ,0010 
ركةاضهلة ما أعطااء 0ع8ة8مزمخ م1 ذأ عط للقة 15 1 ععوع طيا زمعطقلا ما عم ا 
-86زم قال 01/108 ها وقأثققممة ققعقام ععبرطاة عهععمط ,5أل3لظا عه ترمزذوع .ا 
-مأطة قات 138 80131 لان .فبع6 أأعا| غط وعطهه الونامع عمودعرع)] 
10 3301011159 ,5876 لكالاه1 قط أقطا 5كاتنا؟ مقع انتقصطنادنا عقط5©طأ الت ؟أه لمعم 
ومظنم 01185 لع[تقم 156 015371560 1355 21210 ,501/03 10 ,1200 الأاوطج 
56 وقألاةأامممع0 5310 15ا ١‏ ق8ومممام عذا .القمرة؛ و1 معومطه عيروم 
3 نعذهاأطقاأقة وقط ع3 .لموصقع عطا أل ععموه ما ومأفصعة لم3 ,بكارم 
5 801/805 18 2768ةأ5أ5عة عفوطبنا طلثأننا ,اأعدناهه علا تأنمععاع اوزعبومقا 
11125 كابلا ,5اعء1أأه زوأروو4ظا 5نادأةلا 180رأمممة قفقط لقلة ,أدعناوممه 
20718811 ما لقعلا مقعذام مه ,حملأةاناممم هلا هآ عوتأزصة؟ هونأناك لمح 
68أمم ع5أ :10 لإلقة3قعوع8م لغّتاناه؟ قنة قد 5م ناأروطاناه طمومعك ءنه طاتبب 
,1816 86قلا لقلا 73 رهد5اءم طعمعط عطأ لعناعقع عقط علا ,لاله 165 غ0 
-االامه أعط! ها /53]8 م[ عاعقظ ترزعط؛ أقعه 0ه روطمناد مز 200 +نوطغ 
6 تنام 000 ومم! قط أه رمأكقعة55هم 0فوزهاطه فقط ع لم3 ,نما 
20601019 ر5اع لاع[ 300 أعنازأق 9010 زا روملا طنامصة بعرعزوامة أه ممباموع:) 
01 ةا 0186 1017 01 هاناق 1510105هة فط 10 ,كع]للانو زممع أوقط هط1 0] 
6 قا 8امم طعبيم - ورو|اول غن كموزلاتثم نؤكلة ومة لع لصناط عه ما 
ؤنائه هذا 28 هط م1 ذا لطا 6 ,حمرمنازلوم ره هط أه أومع مونو مرزادة 
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00 ,تلعقضقةة 2000 ومأقنااعخا ,رممقرمقاك نقنقأأالى 300 عدم ]أ5]اهامعم عط1 أم 
1,2190216 3 إقطلناا ولطة ]0 بإأأامونيان 3 ,كععوهام قققاط ع3 لطعاطت آه 
0081لا قلا 626655ا5 6831 ةق ذأطا روط .ذاع5كقنا #قطأه قح 5ناعم]كت هاا 
موه ؤألط! .قعمقء2! أه القاىع: 113 3 أه ومنقط علا معلااعمع: مقط عط نلمقاك 
ب وروصضون كا أه 1188 قا عخملاق6 6:160060 أم3ن قوط رقناع اما أكهة نان 
اأطقطما مله كوالاط3»! قط 360 ,5صلقام قطا 55655مم فطلا قطولم قط[ 
ومة ,لاأ'وطاليه ذ5اط 0أ المتطابك رمم ععاأمومععر ععطاامهم ووتحامنامم هطا 
8 35 5أقأوام أه 85686 51اكزة 166 31860 تلممعا /الأضصقلايات عقط هط لأوناص(أااج 
8 لقت قط 'اعطاهاكةا مقعة هقط ا وملقمع: ١)‏ ,قاقاه لقم أأةأم 
تاعتلالنا عمفتاقط 00مة و5عطلا ولاماعمرع) علا ره كامتاهاوعم ه21باوع0مه 
بأ6ناؤقمة االلفإفلة أنه لصضة نمأوأأه 300 ررمت 2 01 عمدرعرأما عطا ععلمنا 
كلام كلطا تأذااملرمعع3 نا ,ع50ه0 دا /إقلااة 15 لعولمالنامدواعة عروأمامععلا 
أن كعمالا5 ولا ,لمعم 3000 أه صمناألعمنزهة قة ومأطعلقم085 ذا قط 56مم 
- زة 188 أ0 1م58 علا ,بدمه8 398051 03585! ع/اا مة ,عوزا قطا 
5] حاعاطبي ر68ةام كآاطا آه أققة 5قالمه 280 أنامطة كجلأامة 00651 آه «دزراع 
مة ع2520 عط لإاطوطهجم [الألنا لقطا ,دممذامقن تاككاتن؟ اأقضك هو بلاط لاعم 
5 مأ أقعم! عنمرر هط ذوعلاطيام0 ااآينا 5دقععناك علطا أنا8 ,أمعلاوممه لأققة 
عط لفموطلاقهاا! الة ما الأبلا كه ب عرزواوام أه ووزاومناععهن عا مقطا 5اعهلاع 
8 غقطا 0ه - لع 2601194 هط ه15 0أقع 15 طوأطبنة رممع0 أه عناميه عأ 
كألامم ععر5ا قهمهطا مه لفذوااطوادع بزاصرة وماعط ععقج عععومم طعمممع 
عضة لإزمالعا عط©ا ععلاه لالأطؤأاة أناط أاغقاز لرعاعك الزبد أكووء هط أو 
1م 0 6ت 66 ها أ0 لع5اممة ههلا | عرواع8 .يمقطيدظ8 أن روتاجألاوهم 
ملعن لهماع صلم 5 1821 أاقلآاة مما الا©ط لع هعممق 1ا امع طمتمامممج 
العاطنةا 0 اأمفمتميعناهو فطا أه بامعطاءعناه فا باط لمعأو لقطاممة ممعم 0ج 
9 35 3185لاو قلطا كأ كمرعمعروك عأأودرمامأن فط .1160م مقممقة مون | 
آنا0 6 22851611240 وولامه أه مقعق ومرمع باط لاعط 15 بماريرهة عطا كج 
-1أ18298 اأتمطائية نزأمه هطا لصضة ,للأضنامع تقطا أه رمه عط أ عع أذأزم 
0111م /ا731أ9]0 مة 10 وملمتقاعم اأهق٠طا‏ ذأ ععئلزه 5نطا م1 ود 
-01510ي) بمقطروم 01967 158 أهناه 366ل رف 1لأرومناة 115 35 عه] ح أمووة 
5©7أ0 هلا ما نإعومقوة8 خاأطا أه بزازرولمرومند قطا مه لوقورناه؟ كديب وماد 
فى نلعت فد اجا إوازا" لأأأ'ة55دمقههم وعم ملام ١‏ ,بععسمم بمقطروع 
- 00111117307 تأعمقم؟ هذا عاط م556قق,300 نقفط /زأملق| عقط لاعتطيا روانعماة 
61 8اناأقد 118 وصازوك أمق عهمل إز راونرمطا قنقط #الاعصمح هطا 15 عقل 
]نال #انلأنا 8) /3(08مهت 16 5مزهه5 ,لوااروطاناة لبت علط أن رواثو نل 
18 أ لإصمه لم ,كلمرقعرمة أواوره عورم ج1 لماص زا عة ورور كانوهمه© أن 
نين للكت 8 #لازوكطان الألنا يادي قمة ,لعمماءمن مم الابنا نامز عدانماك 
عت ات ا وصاطهلاطفاعممق 8 .هدم ك5عبززن غ| طعاجابب ج) وقوومرهامز أن 
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دم 1 بنفطة عون انمه ذلك خهطا غذمممع لاندس ]) ,مقط جأاد|نا5م0) 
قنز قا صةالقصطلاط| قط عااطى “#فعفوع أه معروممومةكما هاا لقلا 
ف لمققفوم ما 'قعة منقط قوللادمم حقأأعارطك معذأه 58 أه 5م208 
وَقم مم المصمة' طعمومع فط تأوراةتطا كموالهم لق]هبنهة ؟أقطا أه 3/8155 
88 مة نطاملمه ولط نه بققمملاعمن! 3 أه وولاأكمم عط 5[ لل" 
فط©ا ومادقاهةان قمصة قمهلااوممم2م هظا وماملقمهامهة -[ 01 م8 ] امن 
أ أنقم همه انوطع ما .ىمؤأوامخ طلاه ققنمعرقاما ما كضوالهم أة 7655 هلما 
قو رمطاه وطا قعممع أه ابوممت قلا هه لقتنا علا 5رةلأوضمك 0016 056 
أ وماءة )605 م608 قأطا ع1 لقأو موأة ها أه :ماوأمات قلا 
زم عاموبة أن ورداتوضهاصيرة قط ما برعصقاواذممعر] 5لطا 8#عقعا| 16 )060182 
رهأم3 ها ما نزام6ة) هم علقم فتنقط | 7ن855معنية نزم أو ممألق راقع 56 
-واهتاة إن 46فمص نام هذا عه] ,معووقع أه أنكمو© 8لا مه قال مله آلان 
م «عفقتعقمعقطهة لواءالأه ؤتط أه امرعمموولمة ابممضاعة 5ه01 6م5876 3 09 
بأناط ,737061للامه معصمع مقطل نغ لزلقم عتتقط© | لمكا عضصةقك هذخا أم أاذاي 
عذززوه كتجلا بزة قطا أن نولأأوممع08 قلا الأدنا أوم ,ععناهذع[امه نزحم قا امنا 
58 فطا ما أقنقامعممع قمر أأ أتأوناهطا | معطا مولا .لقاعهوثاق لإإعأوام 
العالد! عظا أأذألا ها ,ؤماقا5 0قأمنا قطا أه عقأعقرقطع 03582305 لله 
هاا بزذمق ها نضةق ,اأقعقدة6 ابااكذقععناة قطا نمه موالوه | ءءمزهة6 ,عمزلام 
«دناعغة حققط لفط |[ 85 ,76نأ0]ك5ام م|ا ععمم! ملا ما اعهم5 6 6ترةج 
0] أقع م ازصمهك عأط! .مةجامم قلط أه أطواقط 56 صا ملط لأتقطة ما مقرم 
-لات هطا 8:09:16 ركم8ترمم!! 50031,قم للق زاأ/اهنو أهصعائهقد ذاط أه علامع 

ظ 61 [اممع معقل أه جرماكوغم 


اطعصعع)! قط أه قوأقة0 )2قاأرق1أنا قطا أن اأقعيامتر وام أمضمةه ١‏ 
-56 8ك5ممهقلم زقلا علطلا جا ممأاعةزطان5 أه همعوقل هذا ومأاعةمعم ابمو 
16 طااألة 31180ناوعت قط بزمقلم لاملا قق8 لمق الناقنامه ذ5اطط! ومقاعناكل 
15:11 ةانامقم5 الأأبلا نولا ماخاناه؟! أهم القناة | ,لوع/8] .كلا اوبورطا 
*8] : 1155مقا/ا 8 الكااطقاعع أأأبلا بأعط! أوطا واطاة 05م 566105 1[ نأوهد 16 رونا 
هإنالاة معع6 وتهط | ؟ا .قعمق ا ما عقةاباطانا 606 ذن ترم لؤرقم قل ,لزعدرون 
أقض 0589| ١‏ عد5لتوعع8 :13 ١‏ ,كقكاهةا قاطا غه 5ال0613 هذا مز قنواقم] لصة 
:الع لابه عاطةية. 18 | أقف8زقاطا لالمرعادع مه أن الموبرق أعوبات ما وامق حوة5 
:151800181118111 أت لابه 021 لقة كهأوونراد هوا هطا لفأموممامومة 
<أن) لإا انق .قم رامع عماظ قم لتقلى مم68 عونا وعم )كد60 15 اويامعطا لواطابص 
88101و القحاتف::10 قهتانناحةة عناه) موظا. فتمم م1 مم5اع ميرم عوط رلا 
لافطا نزة عاأتره ١مأ‏ لله ,لأزمه فط أه ولوااج قطا مه هممع 80م 
نتوكزوه “وأزيب مهنع بوم جرمع رفقط ذقولز و)3| أن فقط رؤضهوم 0قط 3 ١م‏ أعوائع 
عالالها مون قصة /وأندوع واطفلمقم 
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0) ناملا قعنالما 5م078قم لإقم ووذاقه] 5806 فط أت ومتطاقمزه5 

-5ر| الامطتابر عبلازعوم؟ ما قصة ,ففلاقع اساتمصرمه قاط أه كأوصةقا قظا ممل9م 

لأاأنةا أعقمم86: 320 8516870 ]0 220685]لا355 علأ أه أوللاورة6: 8 ق6036 ]هم 
.ناهلز عالالق5 نا الامرمط ع5ا قبنهط | طعاطبي 


قمعا 1 
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19 #باسبسيل نقوعةه 00 لم4 سسرييما مرا َي 4 9 
وذ نمم مس عفار 4 عه ا 1 د نسم م 


3 0 0 و د ات 00 احا وم وق اي و وو عنم كر 

0 ات سمل + ره ه 4 » 2 الى انان لكا 0 

| 2 

يه ان ؛ عفمملاك يماطق تر 0 واو ل لو و د 

و 4ك 0 1 : 

+ مث عدم / استعة د شمف إسدة كم اع ال مد م اكع ل فد 57 ارك 
0 > عام عه شل جك جح هأرم نم دو عن ع ال سه ل بر 1 اقم وى ون تو واال 

سبق ب-00 نسب سك اك سند للك ا ديم كشع جاكه 0 0 ا" يغ 0 2 مه حت م 1 


١‏ عماسم سأ انض ئيس التسنسام رمعا شام كما ق 4 0 بوبح بوم ا 1 ا ا 
ور مسد ممه سوه ل )560 5 ع عدم سايق اما ل" الاو يل سم الك مءة ار 

كلا بوص عه لمعتسمو 6ه عه ت ير حا امد لاه 0 ودف ا 
ومس ومع 2 ممع اح و 3 0 0 ل :0 0 مو كه عمله ري ” يااه 
7 ا 7 

سسا اسه لاسي 2ض مه كسم ر ا ل 1-7 ع ل نهد هن رك 


رمع ره ات عافد , ل "سي ابو اسسع» ا شم دي عملت سد عم باكيم 


الورقة الأولى من التقرير 
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مقم يكن ,, 5000 مه اده د سو ]2 فدد» 2 مع ادوم مسر حو مي 53116 
تسمه إن 4 يسك كه لوقه كمه ليه يضفم و نعي لا ار 70 0-1 ور جم 

5 ا00 5 20 6ه ريم عا ياك 97 كه عم ماده صم ستدءك ع حو ماك - 

ا لد مي سن 7 دعي وكا عه 2 سوم دق وشاحمتع 00 م 


7 1 وسساقظ ا جنم 1 سايم جيه حم مسق ١‏ كن لاس وسسوعر 26 مسر 


7 , ا 0 #4 ا مها عكن اسن ليون ا م كش يست لوي به عق اس فك له العام 7 # خب وه وات معت عق تار ب 
71 1 اه ره ام جمد 1 7 3 
سي شر ندم ونشدمر مساوق سر عفد من ركفت لق . تسر 7 0 5906 
وان ليس لفك 1 معام وا طبع يس نه دده ار سيك 2 مطح ممعم دم كر 5 ,مسبم وان ال 00 
3 “ساس اه مسرع عكطك ود ء 2-2 0 بق 1 عد 4 ف اسلو سمه عله سه منج يه 
يس علا أ ديم ل كر اا افر ”7 سي سدكت » حم هتس سه سس يور حسشتاكت ١‏ 


الام ا 


الورقة الأخيرة من التقوير 
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ا حو 08 قا د ل ام 1 81 


سقوط الجرائر 
برواية شاهد عيان” 


تقرير الحاح أحمد أفندي المأذون من قيل 
زادة أمبن أفندى 


(5) متشوعذ! التقرير لآول موشاسكة ٠862‏ بالسريدة الآسوو نةامن طوف الناسمف 
أوتوكار دي شيليشتا الذي عثر صدفة على الأصل المخدلوط باللغة التركية 
خالل وجوده ماسكافيول يف مقاركقه وكسطة قاقية الاتشتلف عن الأولن 
كان يحتفظ بها العا لم شارل شيفر ضمن مقتنياته الشخصية. أما صاحب 
التقرير الحاج أحمد أفندى فهو من مواليد الحزائر حيث عايش جميع 
الحوادث التى سبقت ورافقت سقوطها. هاجر بعدها مع من هاجر إلى 
الافاضيول كرت حولي مقصينقاقم مقام إلى الحورفي 386115 القريهفة إلى 
العربية تمت على اساس الأصل التركي والترجمة الفرنسية» ويلاحظ على 
هذه الترحمة يعصن الركاكة والأخطات 2 
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باسم الله لكل شيء سببا فأتبع سببا. إن سيب وقوع 
البلاء على جزاكر الغرب, باستعلاء الكفار عليها هفو حسين 
باشا صاندفلىي» وألي الجزائر. يوم 5 من شهر رمضان 
الشريف من عام 1243 (21مارس 1828).: وعلى إثر الكلمات 
القبيحة التي تبودلت بينه وبين القنصل الفرنسي بيير 
ديفال: لم يتمالك هذا الأخير نفسه من الغضب وهم بسل 
سيفه لولا أن وقع عليه الحرس القائمين على خدمة الباشا 
والذين كاتوا حاضري المجلس. فهم الباشا بدوره بقتل 
القنصل وهو في حالة غضب شديدء لولا أن تدخل نائبه 
إبراهيم داي, الذي ذكره بحرمة قتل المستأمن. عندئن 
تراجع الباشا واكتفى بضرب القنصل الفرنسي وطرده 
ذليلا من المجلس. 

بمجرد التحاق هذا الأخير بمقر إقامته, أخطر بالأمر إلى 
ملكه شارل العاشر. يوم 5من شهر ذي القعدة من نفس السنة 
(20ماي 1828) وصلت إلى مدخل مرسى الجزائر أربع سفن 
فرئسية أين رست وآخذت ترسل إشارات طالبة من القنصل 
الالتحاق بها. في اليوم التالى وصلت رسالة من إحدى 
السفن تحمل نية إثبات عهد الأمان بموجب الصلح السابق, 
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بشرط أن ينتقل عدد من كبار أعيان الجزائر إلى ظهر السفيئة 
لتقديم الاعتذار وإلاً نقضوا العهد وباشروا العداوة. جوابا 
على ذلك حرر الباشا مكتوبا (موجها للقنصل ) جاء فيه : «لا 
أحد طلب منك أن تغادرء فإذا أردت إثيات الأمان يموجب 
الصلح السابقء: عدت بكل حرية مثلما ذهبتء وإلاً فافعل ما 
بدأ لك !» عقب اطلاع القنصل على مضمون المكتوب الصادر 
عن الباشاء أظهرت سفن النصارى بعض علامات العداوة ثم 
غادرت يعد ذلك . 

فى اليوم التالى, اأستدعى الباشا جميع سكان الجزائر من 
طائفة الافرنجح وخاطبهم بقوله: «إذا أردتم أنتم أيضا أن 
تغادرواء فاعلموا أنني لن أمنعكم! ها هى الطريق! وإذا أردتم 
أن تبقواء فلن أمنعكم! ها هي الجزائر!» فأجايوا جميعا: «لا 
تريد الذهابء الخطأً خطأ قتنصلناء ليس خطأكم». يوم 15 من 
شهر ذي الحجة (28جوان 1828): حضرت مع ذلك سفينة 
(فرنسية) إلى الجزائر وقامت بترحيلهم جميعا. يوم 15 من 
شهر محرم 1244 (28جويلية 1828): أخذ حسين باشا فى 
تجهيز سفن الإسلام التي تتأهب للإغارة على السفن 
التجارية التابعة لفرنسا لاستلابها وبيعها. 
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الغنيمة المتحصلة من البيع كانت تقسم حسب قانون 
البانجيك (الخمس). رد ملك فرنسا لعدم تحمله هذا الأمر 
بإرسال خمس سفن سدت ممرات العبور الى الجزائر بقطع 
مداخل المرسى. في ليلة 12 من شهر ربيع الأول (22 سبتمبر 
8 ألقى الباشا أسطول الإسلام ضد سفن الكفر . فى 
الوقت نفسه أصدر تعليمات للعلماء بقراءة البخارىي 
الشريف والحفظة بتلاوة سورة الفتح. أما باقى الأهالى 
فقضوا ليلتهم متضرعين إلى الله بنصر سيف الإسلام على 
سيف الكفر. 

أخيرا مع طلوع الصبح حدث الاصطدام بين الأسطولين, 
فصاح جملة أهالي الجزائر مستمدين الغوث من الله محدثين 
غوغاء عظيمة. يعد معركة حامية, باشرت سفن الأعداء 
بالغرار وعادت سفن الإسلام إلى المرسى. في الأيام الأولى 
من شهر ربيع الآخر (أواسط أكتوبر 1828) ظهرت فى الأآفق 
اثنتا عشرة سفينة أكبر من التي فرت ورست كلها قاطعة 
العبور من المرسى. 

مع ذلك تمكنت بعض القوارب الجزائرية من الخروج عبر 
المرسى ليلا في اتجاه يجهله العدو. استمرت هذه القوارب 
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في مطاردة السفن التجارية الفرنسية التى كانت تباع قيما 
بعد في تونس وفي وهران الواقعة على بعد أريع محطات في 
اتحاه سيتة: ويبعضها كانت تباع فى الديار التايعة لقاس 
وفي الديار التابعة للإسبان. أما بخصوص الأموال 
المتحصلة من البيعء فكانوا يستلمونها في شكل بدل فى 
الجزائر أين كاتوا يعودون ليلا عبر نفس الطريق المجهولة 
من طرف أسطول العدو. في إحدى الليالى حبست ثلاث 
سفن جزائرية فى عرض البحر إلى الصبح بسبب اصطدامها 
برياح معاكسة مما جعل العدو يكتشف أمرها ويهاجمها. 
ففرت سفن الإسلام وارتطمت يساحل زفران الوادي 
(مزافرآن )» على بعد خمس ساعات من الجزائر. عقب ذلك 
أضرم عساكر الإسلام النار في السفن ودخلوا برا إلى 
' الجزائر. من ذلك الوفتء باشر الفرتنسيون التماس الصلح 
حتى أن إحدى سفنهم المتكونت#من صاريتين حضرت إلى 
الجزائر ثلاث عشرة مرة. لكن حسين باشا لم يقيل بسبب أن 
الفرنسيين أصروا أن يرسل إليهم مبعوثين إلى فرنسا لإقرار 
ميثاق الصلح فى حضور الملك. بينما تمسك حسين ياشأ 
بأن يتم إقرار الميثاق فى حضوره. لكن هذا لم يكن ممكنا 
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والباشا لم يعد يصغى لآحد. عندئذ اجتمع روؤساء الحرب 
وكبار أعيان الجزائر لترجيه, لكنه رفضء حتى إن محمد علي 
باشا والى مصر أرسل له سفينة خصيصا على متنها رجالا 
عاقلين بهدف إقناعه؛ لكنه لم يقبل كلامهم. كما أن سائر 
قناصل الدول عرضوا! عليه التوسط للصلح لكنه أصر على 
رفضه. أحد القبطان الإنكليز تدخل هو أيضاء حتى إنه انتقل 
ثلاث مرات إلى إنكلترا خصيصا من أجل الصلح. لكن الباشا 
لم يصغ لكلامه. كما حضر (من الأستانة) عبد الرحمن أفندي 
ناظر ترسانة الحرب بمأمورية خاصة من طرف حضرت 
شمس العا لم (الخليفة العثماني محمود الثاني): فأخفاه 
حسين ياشا في مكان بحيث لم يعلم أحد بمآموريته. بعد كل 
هذاء خاطب الياشا العسكر بهذه الكلمات: «الجيش هو حيش 
الخليفة وفرمان الخليفة يأمرني بعدم إقرار الصلح مع 
الإقرنج. ماذا أنتم قائلون ؟» فصاح الجميع: «ما دامت هذه 
إرادة الخليفة فنحن على استعداد لآن' نَقطُمَ إرب في سبيل 
الدين». في أواخر محرم من عام 1245 (أواخر جويلية 1829), 
وصلي سفينة فرئسية من طابقين, فتزل القبطان 
دولابروطونيير إلى البر وتوجه بمعية سائر قناصل الدول 
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لترجي الصلح من الباشاء فرد الباشا على الجميع بالرفض. 
عندئذ ركب القبطان البحر وبينما كانت سفينته تبتعد عن 
الساحلء رشقت بالقذائف مما تسبب في عدة خدوش عليها. 
كان هذا مما أثار استذكار القباطنة (في الجزائر) قائلين: دما 
ذا يعنى هذا؟» أن ترشق سفينة تعلوها رأية الإسلام ( بحكم 
دخولها مرسى الجزائر)؟ إن هذا لمخالف للشرع والقانون, 
حفظنا الله من العقاب! في أوائل ربيع الأول (31 أوت - 19 
سبتمبر 1829) استولت مفرزة فرنسية على محلة تاسرة 
الواقعة على بعد 23 ساعة غرب قضاء الجزاكر, فهاجمها 
العرب وكانت الحصيلة أسير وأربع وعشرون رأسا حملت 
إلى الجزائر. فى غرة رجب الشريف (27 ديسمبر 1829), 
وصل الحاج خليل أفندي ناظر الجزائر فى إزمير في مأمورية 
خاصة من طرف دولة الصدر الأعظم خسرو باشا. لو أحد علم 
بمضمون هذه المأمورية إلا بعد إقامتى بإزمير غلمت أنه قد 
قدم إلى الجزائر للصلحء لكن لم يصغةْ لكلامه. في أواخر 
شوال (26 مارس - 4 أفريل 1830) ارتطمت سفينتان 
فرنسيتان بساحل المحلة المذكورة سابقا (تاسرة ) يعد أن 
نزل عسكر العدو إلى ألبر هوجموا من طرف العرب 


36 


وأحضروا منهم (إلى الجزائر) 96 سجينا وماكة وثمانية 
رؤّوس. يوم 8 ذي الحجة (30 ماي 1830): أوقف الباشا كلا 
من المدعؤ قره مصطفى خوجة وكيركور إبراهيمء دلي إمام: 
ومحمد جاوش وتم إعدامهم جميعا ليلة عرفة مخاطيا 
الحرس بهذه الكلمات: «هؤلاء ينتمون إلى مجموعة ال 27 
الذين حاولوا إثارة الفتنة ضديء أما باقي العدد فأرجو أن 
يكون مصيرهم ممائلا لمصير هؤلاء». وبسبب أن العسكر لم 
يقفوا على حقيقة الأمر الذي من أجله أعدم هؤلاء, تملكهم 
الذعر والشعور ر باشخا والتفور من الباشا. عقب هذه 
الحادثة أقدم أعداء الدين يوم 13 من شهر ذي الحجة (4 
جوان 1830) على محاولة نزول بسيدي فرجء المحلة 
الموجودة على بعد 4 ساعات غرب الجزائر. حاول البافرلي 
إبراهيم داي صهر الباشا وقائد المحاربين العرب المقاومة 
على رأس فرقة من عساكرهء لكن بسبب عدم التمكن من الكر 
أجبر على الرجوع إلى محلة أسطولي الواقعة على بعد ساعة 
من سيدي فرج تقريبا. هنا انضم إليه ألف رجل ممن ينتمون 
إلى الحامية التركية المرابطة بحاضرة الجزائرء والتى كانت 
تضم 3000 رجلء بالإضافة إلى العرب الذين هرعوا من كل 
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الأطراف والجهات. يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة (9 
جوان 1830) هاجم عساكر الإسلام ملحقين بالكفار الهزيمة: 
نتيجة المعركة كانت عدد من الرؤوس والآذان التى أرسلت 
إلى الجزائر أين عمت الفرحة عموم أهالي المدينة. بعد ذلك 
انعكس الآمر وألحقت الهزيمة بعساكر الإسلام. حينها 
استدعائي الباشا لإبلاغي خبر الهزيمة التي منينا بها؛ 
فرحت أحاول تهدثته بينما لحق بالهاربين الذين أقنعهم 
بالعودة إلى عين زرقا بالنصيخة والترجي. هنا وقعت معركة 
كانية مع الكفار انسحبوا بعدها وتراجعوا إلى سيدي فرج 
أين توقفوا. 

تجددت المعارك بين عساكر الإسلام المتمركزين 
بمحلة عين زرقا وعساكر الكفار المتمركزين بسيدي فرج 
من الصبح إلى نزول الليل وذلك لمدة اثني عشر يوما 
متتالية. في ليلة غفلة هوجم المسلمون وحوصرت فلعة 
الجزائر بخندق طوق أطرافها وأكنافها. فى نفس اليوم 
تحركت سفن النصارى من سيدي فرج ودخلت مرسى 
الجزاكر وباشرت بقصف المدينة بالمدقعية برا وبحرا 


بشكل متواصل و كثيفء إلى درجة لم يعد فيها بمقدور 
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الحامية المتمركزة بسفح الجبل والمسمى برج الإسبان 
المقاومة؛ فتركت المكان بعد أن أشعلت النار فى خزينة 
الأسلحة مما أثار انفجارا هائلا زلزل أرجاء المدينة, مثيرا 
الذعر لدى الأهالي. 

عندئن استدعى بحسين باشا كبار أعيان الجزائر للمشورة, 
فوجه له الأهالي كلمات قبيحة متهمين إياه يكونه سبب هذه 
الحالة التي وصلوا إليها. في نفس الوقت أرسل الباشا 
القنصل الإنكليزي برفقة رئيس ديوانه والقبطان أرنؤوط 
حاجي لتحسس نية قائد عساكر الإفرنج. 

فما كان من هذا الأخير جوابا على ذلك إلا إعطاء مهلة أربء 
وعشرين ساعة للاستسلاح وإلا أخذ المدينة قهرأ وغلبة. 

بعد أن عرض البيأن على الباشا رجح مع سائر وجوه 
المديئة خيار الاستسلام. أما أنا فلعدم تحملي هذا الأمر 
رحت ألعمع المسلمين مذكرا إياهم بفضائل الشهادة: مبينا 
لهم أجر البيعة: فقاموأ جملة بتجديد التوبة. وتسامحوا فيما 
بينهم,. وساروا وراء هذا الفقير إلى أن قطعت طريقنا طائفة 
من النساء رمين بأطفالهن بين أرحلنا صائحات: دإذا كانت 
لكم الغلبة فنعم, وإلا فاعلموا أن الكفار سيهتكون عرضنا, 
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سيرواء ولكن عليكم قبل ذلك بذبحنا!» وأنا أحاول التهدئة 
من روعهن أستدعاني الباشا ليقول لي: «اعلم يا ابني أنني لم 
أطع الخليفة, الذي لم يأذن لي بالتصرف كما فعلتء و لم ير 
مصلحة في ذلك من أجل هذا وقع على هذا البلاء. هكذا تكون 
نتيجة من يعصي الخليفة». 

قمت بعدها بإبلاغ هذه الكلمات إلى العسكر مشيرا إلى أن 
ما دام خليفة الله غير راض عن القتال فالقتال منهي عنه 
شرعاء فصاح الجميع: «آه ! هكذا إذا جرت الأمور! بعد أن 
تركنا الأهل وجتنا إلى هذا المكان البعيد لنحتمل الغربة 
خدمة للدين والدولة. ها نحن صرنا من العاصين!» وهمرًا 
بقتل الباشا. لكن بعد خراب الجزائر مادا كان سينقع لو 
فعلوا ذلك؟ اللهم أحفظ جميع بلاد المسلمين من هذا. 

عند دخول الكفار المدينة هرع الأهالي رجالا ونساء إلى 
عتبة داري صائتحين: «ما دام لا مذر من الموت فلنمت على 
باب عالم». لم يتحمل قلبى هذا المشهد فتحملت ذل وحقارة 
الذهاب إلى رئيس الكفار للتشفع لهم. وبعد ألف محاولة 
حصلت على عهد يعدم الغدر يمن أراد الذهاب ويحماية من 
يريد اليقاع, وعدم النهي عن رفع الآذان المحمدي كما في 


02 


السابق2» وأشهدت عليه ساكر قناصل الدول بوضع 
أختامهم ورجعت إلى الأهالى المجتمعين عند باب داري 
وسلمت لهم العهد قائلا: «الجزائر ذهبت, يعيش الخليفة) 
أينما ولى وجهه فسيرى جزائر أرغد وأمنع». أخيرا 
حضرت هنا إلى (الآستانة) برفقة من هاجر فى هذا 
الاتجاه. لكن استعدادي للجهاد في أي مكان لن ينقطع إن 
شاء الله إلى آخر رمق قى حياتي. 
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ا حو 08 قا د ل ام 1 81 


نرول المرنسيين إلى البر 


وانتصارهم” 


(*) سيمون يفايقر. من كتابه: مذكرات: أو لمحة تاريخية عن الجزائر. تعريب: 


د. أبو العيد دودوء نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
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١ 
ما إن نادى مناد أن الأسطول الفرنسي يقترب من‎ 
الجزائر, حتى استبد الذعر والفزع بالمدينة كلها وخرج‎ 
جميع السكان إلى السطوح ليتأكدوا من ذلك بأنفسهم,‎ 
وأرسلت المدافع طلقتين من عيار ستين رطلاء إشارة‎ 
للجزائريين المقيمين حول المدينة» ليصلوا إليها بأقصى‎ 
سرعة: وركبت الرسل إلى جميع بايات الدولة وشيوخها‎ 
بقصد إعلامهم بالخطر المحدق بالدولة . وكنت قد نسيت‎ 
التاريخ الميلادي» فلم أعرف فى ذلك الحين لا اليوم ولا‎ 
الشهر الذي ظهر فيه الأسطول الفرنسي أمام الجزائرء كنت‎ 
أعرف فقط أن ذلك كان فى صيف سنة 1830: أو فى يزن‎ 
(صيف) سنة 1245 حسب التاريخ التركي.‎ 
كان ذلك فى الصباح الباكر عند شروق الشمس ؛ فحين‎ 
بددت أشعتها ضباب البحرء بدا الأسطول الفرنسي أمام‎ 
أعينناء وكان يمتد على مسافة كبيرة. وقد ساعدته رياح‎ 
الصباح الباردة على السيرء فتقدم من المدينة بسرعة‎ 
بالغة. وعلى بعد أميال منها نشرت السفن قلوعها, وسارت‎ 
والريح تدفعها من الشرق إلى الغربء مارة بالمدينة. إن‎ 
عظمة الأسطول وقوته قد زرعتا الخوف في قلوب‎ 


ا 
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الجزائريين. وكانت شبه جزيرة سيدي فرج قد اختيرت 
للنزول إلى البر» وتقع غرب مدينة الجزائر على بعد خمس 
ساعات, وقد استمدت اسمها من مرابط مدفون فيها داخل 

وعصر ذلك أليوم وصل رسول على ظهر جواد الاغا 
أفندي, الذي كان قد توجه مع بضعة لاف من الجنود إلى 
سيدي فرج, إلى الداي وأخبره «أن الفرنسيين قد حطموا 
حامية سيدي فرج تماماء وأنهم نزلوا إلى البر على الرغم 
من مقاومته الشديدةء وأن عدد من نزل متهم إلى الير حتى 
اللحظة التي وجه إليه فيها الرسولء يناهز العشرين آلفا», 
فَسِير الداي رسولا يأمره بالانسحاب إلى هضبة 
أسطواليء الثتى تحد سيدي فرجء واحتلالها والوقوف بها 
موقف المدافع إلى أن تصله القوات المحاربة من البايات 
والشيوخ. فامتثل الوزير للأوامر» وضرب الخيم فوق 
الهضبة؛: ونصب المدفعية الثقيلة. حافظ على الهدوءع كما 
فعل الفرنسيون أيضا. ولذلك لم يقع شيء باستتثناء 
المناوشات والاشتياكات الصغديرة النى كانت تحدث 
يوميا وتسبب فيها الجزاكريون. 
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وقد تولى الآغا أفندي إبراهيم قيادة الجيش الجزائري, 
الذي كان ينضم إليه في كل يوم بضعة ألاف من العرب 
والقبائل بقيادة باياتهم وشيوخهم أو خلفائهم, فوصل 
باي قسنطينة إلى أسطى والي مع حوالي اثنى عشر ألفاء 
وباي تيطري مع ثمانية ألاف؛ وخليفته ثلاثة ألاف. وخليفة 
باي وهران ستة آلاف؛ وشيوخ القبائل ما بين الستة عشر 
والثمانية عشر ألفاء وأمين الميزابيين مع حوالي أريعة 
ألاف؛ وبذلك أصبح الحيش الجزائري: بإضافة حرس 
الآغا أفندي وسكان الجزائر الذين تواصلوا إلى المعسكر 
دفعات كبيرة2ء يضم خمسين ألف رجل على الأقل, 
والحقيقة أن كلا من الداي والآغا أفندي كان يجهل مقدار 
القوات الجزائرية المحارية. 

وعندما تمركز هذا الجيش الجرارء وأخذ مواقعه فوق 
هضبة أسطى والىء أمر الداي بأن يتم الهجوم على 
الجيش الفرنسي وإفنائه في صبيحة اليوم التالي؛ وقد 
أثار هذا الأمر حماسا شديدا فى المعسكرء ذلك أنه لم يكن 
أحد من المسلمين يشك فى أن الجيش الفرتنسي سيياد 
في اليوم التالي. 
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وفرح كثير من العرب والآتراك بالمعركة الشاملة التي كان 
موعدها صباح الغدء بحيث أنهم لم يحتملوا الانتظار والبقاء 
في المعسكرء فهاجموا الفرنسيين واشتبكوا معهم في 
معارك: استعملت فيها البنادق الصغيرة من الجهتين. وفى 
أثناء هذه المعارك حدث حادث في صفوف الجزائريين 
كانت عواقبه وخيمة عليهم في اليوم التالي» وساعدت على 
انتصار الفرنسيين. 

كان حسين باشا قد قرر عند نزول الفرنسيين إلى الير 
جوائز يمنحها على الروّوس التي تحمل إليه: وبما أنها كانت 
فى بداية الأمر نادرة. فقد حعل لكل رأسء» تشجيعا منه 
للجنود, ما بين أربعين وخمسين دولارا إسبانياء وكلما 
كثرت الرؤوس فل ما يدفعه ثمنا لها. بحيث نزل السعر شيكا 
فشيكا إلى أن وصل أخيرا إلى خمسة دولارات: وفي النهاية 
لم يعد يدفع شيئاء بل كان يكتفى بتسجيل أسماء الجنود في 
سجلات خاصة:. ليستطيع مكافأتهم بعد أنتهاء الحرب. 
وذات يومء حين كان سعر الرؤوس لا يزال مرتفعاء قتل 
انكشاري قبائليا من الجند, كان معه في دغلء وقطع رأسه 
ليأخن عليه جائزة من الداي, ظانا أنه لم يره أحدء إلا أن 
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صديقا للقتيل2: كان مختفيا خلف صخرة: رآأى ما فعل 
الانكشاري بصديقه. وعندئذ أقبل القبائل على الانكشاري 
يريدون قتله. ولكن جمعا من الاتكشارية حالوا بيتهم وبينه. 

ولما صمم القبائل على الأخذ بالثار لقتل صديقهم في 
الحال» حاول -الأتراك جهدهم تهدتتهم, وحين رأوا عناد 
القبائل وإصرارهم على الانتقام. اقترحوا عليهم حمل القاتل 
إلى الآغا أفنديء ليعدم على الأقل كما جرت العادة التركية 
في ذلك. فارتضى القبائل هذا الحل على أن يحملوه بأتفسهم 
إلى الوزير. وعندما مثل الانتكشاري بين يدي الوزيرء قال له 
إنه لم يقتل القبائلي عمداء بل سهوا,ء إذ ظنه فرنسيا لدى روّية 
رأسه العارية وشهعره الطويلء فقبل الوزير عذره وسيره إلى 
الجزائر حماية له من انتقام القبائل منه وأخذهم بثأر القتيل. 
ولم يكتف الآغا بهذاء بل وقع في خطأ أخر, فقد أخذ دنب 
القباكل ويعاتبهم عتابا مراء ويقول:«إنهم يستحقون أن 
يقتلوا سهواء ما داموا لا يرتدون العمامة مثل بقية 
المسلمين». فاشتدت ثورة القبائتل بسبب هذا الظلم, ولهذه 
الإهانة التى لحقتهم من الوزيرء فقرروا الانتقام من الأتراك 
في أقرب وقت ممكن, وسرعان ما سنحت لهم الفرصة بذلك. 
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وفي صبيحة اليوم التالىي سمعت في الجزائر طلقات 
المدفعية, أتية من جهة الغرب التي تهب منها الرياح, كانت 
إبذانا بيدع المعركة. وإن هي إلا لحظة حتى تردد صدى 
مرعب فوق الجبالء وبين الحين والآخر كانت تسمع زمجرات 
المدفعية الثقيلة ممتزجة بدوي أكثر من سبعين ألف بندقية؛ 
تطلق بالفتيلة الملتهبة. وفي العاشرة صباها وصل رسول 
على جناح السرعة من أرض المعركة ليخبر الداي, الذي كان 
مهموما جداء بآن القوات الجزائرية كلها قد هاجمت موافع 
الجيش الفرنسيء وأن المعركة متلاحمة بين الجيشين منذ 
ساعات بدون انقطاء, وأضاف إلى ذلك أيضا أن الجيش 
الفرنسى لن يباد نهائيا قبل حلول المساء فحسب, بل إنه لن 
يبقى فرئسي وأحد بالبر الجزائري إطلاقا. 

وقد سر الداي بذلك سرورا عظيماء وخلع على ذلك 
المحظوظ الذي أرسل إليه ليبلغه هذا الخبرء وعلم الأهالي 
خبر هذا النصر العظيم الذي سيكون من نصيبهمء واستبد 
بهم السرور والبهجة سلفاء. ولعلي كنت فى المدينة كلها 
الوحيد الذي لم يصدق هذا الخبر» ومع أنيى كنت خائفا من 
نتيجة المعركة, فقد كنت أعلل نفسي بأن الجيش الفرنسي, 
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إن كان لا ديفوق الجيش التركى شجاعة وقوة, فهو يفوقه 
ذكاء ودهاء. وكنا في المديتة نسمع هدير المدافع حتى 
الحادية عشرة, ثم تبع ذلك هدوء تامء وقد وقع في ظن 
الناس على العموم أن الجيش الفرنسي قد أندحرء بحيث أني 
سمعت بعض الجزائريين يقولون بأن المحاربين لم يقضوا 
على الفرنسنيين كلهم, بل إن بعضهم سيحملون أحياء إلى 
الجزائر لتقطع آذانهم وتسيرَ إلى ملك فرنسا. 

ولذلك عم الذعر والاضطراب المديئة عندما حمل الفرسان 
الهاربون حوالي الثانية بعد الظهر أخبارً تقول إن بدضا من 
المقاتلين قد تركوا حوالي الحادية عشرة ميدان المعركة, 
وذلك في الوقت الذي تلاحم فيه الفريقان تلاحما شديدا؛ 
وبدت علائم النصر بجانب جيش المسلمين. ولم يكن آولتك 
المقاتلون سوى القبائلء فقد اإتنسحيوا دفعة واحدة على 
حين غرة؛ وكأنما حدث ذلك استجابة لإشارة ماء وهربوا إلى 
الجبال وهم يهتفون: «لقد غليناء فلتهرب» ولينج بتفسه من 
قدر على النجاة». وقد نتج عن انسحاب القبائل آن شمل 
الأاضطراب صذوف حش المسلمدن: قانتهز الفكرنسيون هذه 
الفرصة. وصدوا هجوم المسلمين عنهمء ثم هجم الجيش 
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الفرنسي كله؛, والجنود يهتفون «هياه و «يحيا الملك!» على 
هضبة أسطى والي. 

وفي ذلك الحين اختلط الأمر على الجيش الجزائري 
كله, وعمت الفوضى بين صفوفه. وعجز عن الوقوف في 
وجه السلاح الأبيض الفرتسيء فتفرقت جموعه. وهي 
تهتف «خير الله» أو «ستر ربي»2 وإذا بالفرنسيين 
يستولون على المدفعية الجزائرية ويصوبوتها نحو 
الهاريبين» مما زاد في خوف الجيش المندحر وسرعة 
انهزامه وهروبه. فوقع في أيدي الفرنسيين مدافع عظيمة, 
وعدد من خيام المعسكر التركىي, يتراوح بين الستمائة 
والثمانماكة» وجدوا فيها كثيرا من الأسلحة والزرابي 
الراكعة, وكذلك كمية من التبغ والبن وغيرها من المواد 
الغذائية. هذا بالإضافة إلى بضعة آلاف من الدوابء التي 
حمل عليها الأتراك الميالون للراحة أمتعتهم: وآلاف أخرى 
من الأغنام وهكذا تحول جيش المسلمين, الذي كان قبل 
ساعات رهيبا مرعباء إلى كتل هاربة. 

فبينما فرت جموع العرب والقبائل إلى الجبال بأقصى 
سرعتهاء عاد سكان المدينة والانكشاريون إلى الجزائر, وقد 
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استولى عليهم الذهول والانكسارء حاملين معهم عدد| كبيرا 
من الجرحىء وقد بقى مع ذلك لاف من القتلى والجرحى 
جرحا خطيرا في أرض المعركة» وكان الطريق كله من أسطى 
والى إلى الجزائر مغطى بالجرحىء وتسلل الكثير منهم إلى 
الأدغال» حيث عثر المسلمون على بعضهم فيما بعدء 
والفرنسيون على بعضهم الآخر. من بينهم عدد من الموتى, 
الذين نهشت لحومهم الحيوانات المفترسة. 
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دخول المرنسيس لالجرائر 


أبيات من قصيدة الشاعر الشيخ عبد القادرا' 


5 2229-6 ,زم 1930 عرلدء لم عنوع] 

وقد أعاد نشرها الدكتور جمال فنان في كتابه: «نصوص سياسية جزائرية 
في القرن التاسم عشره».: المنشور في ديوان المطبوعات الجامعية. 
ولكنه حذف منها بعض الأبيات: لذا ارتأينا إعادة نشرها كاملة: كما 
نشرت فى المجلة الإفريقية. مجلد 71: لسنة 1930. 


717 


دخول البرانصيص للجزايس 


٠‏ بَاتحُيْد تعدا ذا الفقضة رتعيدفا» أسْعفيررا وَوبرا يا مَشلْسنين 
تجى غلى طلاة اتا لا تاها م نفك نش الْصَابْص ونضب الوازنين 
سجن إنزاتها ءيج اودلا تي بيار 
سيد لالس وأججق وبيد اليَادْمًا ٠‏ تشند الغهابى مِضْبا الديين 
لوا علي فد الدنيًا بُعمائيَا ء سُلواملية أَلَفيَا مديبيى 
0 ” 8 ريش 3 7 
المَامِرِين زرافم تالها ب , 7 سي ب ين 
لوا ليغ هد الدنيا وانُسَائيًا ٠‏ ناكضنا نش ورا راخبنا سين 


كوبا امعَشجِررا لمؤلا » :هذا اهلوا يفا 
00م رهزم روي +» يا ا ال ع اه 2 1 
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ع اس اه اجر 8 © 


الععمب لطم كل فبيلا » نبا جاالا ران المعنا 
من ماش حَالعم لا حالا + وال ما ذائى تهتنا 


هذا الكلر للخفلا , وألماة رثين هذا الْدَعَنا 


م( 
بك ل ب ”" _00 1 3" َك 0 
اسن درى يانمصسلا 0 حت راه وينها مزقما 
كانت الْنْدُونَ تدكا + ولاث عبن فى بد اهدَانا 


ماك عه دس 5 


لات للنصابرى شيسين الدين 


بطلع 


الآبَامْ يا اخواي تبدّل سائاتبًا » والذهر يكفلب و درل فى امحين 

عد كن متاق الْيَحْجَةوَيْجَافْهًا م الالجكاش فَسَائًا فى البْرَئبشرين 

سين راد رَتِي وَوْبَى مجائهًا » يَامُْطَارَمًا أَمْلّ ال" الاين 

قيس عوك ليها وَخدانا ء لادبي نياة ركب لبي ميجير 

تائم ينض فى البشربَاذهَا» كين خانْنَ الْمْسْرْ يكرد وين 

8 لناب ادرو وتليث نحسبايهَا » اليم جا اللَْمْْجَم مَمِشدِين 
عابي ذأى لاليزا ملس لزن 
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ميك 


00 : يفيت رقب لَلْيرضى هاقها 5 شا المّدَاهْ 06 ف ويس 
م . جبة التصث رماع الناس تحاقها 5 5 الْعُناوْمَئّم كي نه ورين 
بشكا :' 8 شم 3 يد اما « ببى سيلاي رج نزل ١‏ 2 اللعين 
برخ البسثر نشي لكك مُطؤْنًا - 37 وطاني والشهل كم شاب 4 خريسن 
لع الْبْمال بى عمق بر وم الس ت وجابهًا 5 والسيتك ماقا لي ثري أن امون 


الشرنبين : 00 بي ضفار ا 3 0 والتمائين.... 1 بَالمُوشين 


1 لاق وكلووتن بان اميرك » دوت الها + 


70 ع 0 


رق ل 7 سين 


ماه ا فى 


آل ل 4 : يا كيار رَإدبسا « 0 خيفانين 
عر كيال ارات يسم الع كك 


انريم تت روفن ىنغم يلون بره 8 41 م 


ال 
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مَاذًا ابُطَال اكت واخلات اها » راخوائزوجوائ حورات العيى 
0 مرَعْ بى كَائهَا « والبابي والهليفة. خبذاوا الييين 
شط ود دا وَاعْقَاتياءة مادا من الْمشساكرَجَاوًا تسْعيبِن 
58 0 ججابُوهم اياده » مَاذًا من الْمْرَائْسَ الامعشورين 


لك ع مان 7" #7 ال “ي* روس مسري سج ل 3 
ا اتحذث الجزادر ووفى مجالبا + زل الكلام قدا يا نصلبيسن 


ببيبيستث» 


1 


زَل الغكة درف تنا ه والشرقت الْمْرْوِعٌ وراخت 
ماشي عَاكَدًا قينا » وى الموشئيين خَذا مانت 
بي لأح هيدر وَالْجَبانا و شجان للبلانتيارت 


على اسْبوَارْما هالا ٠‏ يفي الثم غير قلت 
اي با اي برام : ن بعك مبرْهَا وَانيساتٌ 


832 


1 مسطت لع 


مْعَى ملا طَرَاة ع تلت داه واذى اموالها اضوان الشيياما ' 3 
بي مط يي وخذا وها » طبن الك امك وَالششجافين 

١‏ زا ذا كار يزازه م وَممبطْها لبوزريغسه فى فى اميت 
دام الشتوبر نول الصَالما + وخذاوا بَرْج سيدى نولاق حبين 
لمات اورم روزا اين لصي جنا ناليمسن 
: البفئق راح والبغض مب لطرادها » شدُّرة فق الاين نسو اليئيس 
لين هاتث لان ازْطانهًا ٠»‏ والقئفوا على البلدان ناح 
لصيس يا اثبة مصهيك لايَائبهًا ا ى رب الْعَاليني 

بن ذرى هلى الْجْرائٌْوعلى تشْصَائهَا + وخلى وُجباقَهًا نَرْلتْ مي الْعْين' 
: حرا ري ندا زالسلطان ونياشا »ه دوا وجاوً! ليا أرجرة ربس 
. حَسَيَاة وين ب لهاك بم فشِادْسَبا « يمن ذرى ذلى ذو الْفطْباجيين 

٠‏ تن فز غلبأ 


لوك المثبات اانا َك دك “1 على دوك الو اسن 
1 حيرا 4 إل 
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حَسْرَاة كلي رَجَالَ التؤيمة » أقطاوامائقة والفلبرا 
اراسي ولد اللتجة ٠‏ من كل جيه انا يُدْبُوا 
كى الاين على الموج + وَالوَاذْ كبى تجى بُسْفَابم 
القت كيف فرت وجا تل كل هى بد 000 
عم على لسرن نيجه م أ ما على الفبيه يقرا 

5 ملى طرق الشيمه ء واقائن تن التسناية. 5 
ارين صَيْقَتَ ص 4 حاتى القدع متننااشيا را 


أن ينايئير. : قراجاة ال هذا العلا ”” ل ىو جاسم 
َ انب الثغاكر الدَّجما ٠‏ لَاسَْلَامْ بالكتنا يُطلْبُوا 
مطاأا 
و 
قبت انعد دلا,: ول تماء ع امخزائف] ٍ )0 ذا الطْلُ على الكلهين 
زا على لامر 05 َشَائهَا 7 52 العلاد سارب الدين 
1 على : الجموامغ على حَطْبَانَيبا » وَعَبَاب الا الى كر ومين 


31 
0 
أن 


ففمزلاك الفزاقيع #زلى أذاننا.ء رذق اذوش سافن وبيس 
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0 
0 
0-0 


مسرا فى اناد يش ينانا » مشغسارا أ ابسو دير 


3 مشر ون لكهائهنا وين انها هوي لبيرت إثزك النشمط 5 
ولآثْ فتروطيه تهات اإسائنا ء ماذا ميض الديقس ذا اليس 
تسا المروم مها وُتبَثل عالفا ء تهدىل فين ذوك الي نورين 
دار القَمَائِرية :ثرا حيطاتها م للشيرا الترهام ودراب فسان 
أَحبايك التعديك الى بى طيفاتها » تممروشم الضوارج مدان السذين 
بإب باضه الفضاربه نازما ء مذ الْحكَُوب بيها والشفارين 
الجائم النظيم إلىكان لذاضياء مدن يي نفمه فى المتليان 


لينتك. 


إناتانهن لالش ٠‏ خليواذًا الأمر ب 
حسر؟ وري | ذيك المَرة يج الى بن 3 


2 لج 0ه # هو بير 


بات بذ نشى ء لايق يو ترذن 


أكاثرين كلك ب بذيته ا 20 ع ميا شا 
ميا جلو ولا بت نا ء من بجا يال يَنسى رَأَعَقب 
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اإمال ياتبى للكرنه ه والى رجيل نما لماييف 
ناما البارَما فى لاياء القَايبين 


تاغائب الفاد بقل بطم ٠‏ 5-5 وجبسب لببد' ملطان سن 
وتيا ثر الشرائم مر لطابنا ٠‏ شك بالشرع والخنف الْمُبِبنْ 
بها الكتريب وحم الى بُلررنا ه (الشاجدين لل رالزاكميي ‏ 
من بذ اليل با الفائمس ترامثو' + واللواز يساك تلكوسرا ماطْسين 
ولفابا اللعسيب امتزلاسي فلبذا م جاستردسريث مجو العلة زميق 
تلااءن التفاسي بالسْبه ذَارْمًا م تتفرقلية نار العاليبن 

لققردييب. امي وأ واشباهها م الفاسيين افاي والنضاه_ ربس 
شئل ناشم فى الشت رجدانيا ٠‏ بجا بذ الأله ه81 الحلين 

انم ساق البعايريا بان مريس 
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قصيدة الشاعر المهني 
محمد دن الشاهد 
في احتلال الجزائر” 


2 من كتاب «تجارب في الأذدب والرحلة» للأستاذ الدكتور أبي القاسم 
سعد اللك, و 71 لتعليقات لِه. 
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أمن صولة الأعداء سور الجزائر 
سرى فيك رعب أم ركدت إلى الأشر 
لبست سواد الحزن بعد المسرةا/" 
وعمت بواديك الفتون بلا خمصر 
رفضت بياض الحق يوما فأصبحت 
نواحيك تشكو بالأماني إلى الجورا 
ولغم درس العلم والجهل عسعس”" 
ونادى بتعطيل العلوم على الدنثر 
وناح على الأسواق طير خرابيهها 
فأصبح فأس الهدم ينبن بالففدر 
أصبت بسهم من عيون سهامها 
تراد عن المعيان بالشفع والوتسر 
(1) كذاء والظاهر أنها «مسرة» بالتذكير. 
(2) في الآصل التاء في «رفضت» مشددة, والقاق في «الحق» مفتوحة ومشددة. 
وهو خطا. ولعل الشاعر يقصد «بالامان» وليس «بالأماني» كما وجدناها 


(3) في الأصل السين الأخيرة مفتوحة بفتحة واحدة. وهو خطا في الوزن. 
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فأظهرت للأعداء وجه بلاحسياا 


وأبرزت للأحباب وجها من الذكر 
عليك لقد أجريت نهر مدامعي 

وفيك استحق العقل سكرا بلا خمر 
نقضت7" عهودا بالوداد تتقررت 

وواليت أقراما توالت على ضر 
فجاسوا بروجا للحروب تشيدت 

وداسوا ديرا بالنواهى وبالأمر 
ونالوا من الأموال يسراهيسرما 

وفازوا بها والقلب يصلى على الجمر 
ومن لطفه أن السيوف أتت لنا 

وملت على الأشجار تقطع بالنمرةا 


(1) كذا فى الأصلء والواضح أن الشاعر يقصد «سماحة» بالميم. 

(2) التاء في «نقضت» مشددة في الأصل. وهو خطأ. 

(3) من وحشية المحتلين قطعهم الأشجار مثمرة وغير مثمرة. وقد أواد الشاعر 
بهذا البيت أن عناية الله قد وجهت سيوق العدو إلي الأشجار بدل قطع 
الرؤوس. ولكن السيد فانسان علق على البيت تعليقا خازجا عن فصد الشاعر 
فى نظرئاء وهو قوله أن الشاعر قصد بالبيت تحية إنسائية المنتصرين 
الفرنسيين, لأنهم صيوا جام غضيهم على الشجر فقطا أنظر: (المجلة 
الأسيوية) عدد: 8, 1539, ص؛ 506. 
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فضجت أتاس والعقول توئهت 

وباتوا على حزن الفراق بلا فكر 
فياغوا نفايس المثاع ببخسها 

وهاموا حيارى في الفيافي وفي البحر 
فآه على جهسدي وما بها منعة 

رأه على دار يسود بهاغيري 
أموت وما تدري البواكى بقصتسي 

وكيف يطيب العيش والأنس في الكفر 
فيا غين جوذي بالدموع مسماحة 

ويا حزن شيد في الفؤاد ولا تسر 
ويا صاح تدبير الأمور لخالقي 


فصبرا عسى عسر يبدل باليسر 


)1( كذا فى الأصلء لكثنا تعتقد [ن هناك خطأ في النقل لأن المعنى يكون أفضل 
مع «بى» بذل نة)) شكذأ: «فاع على جهدي ومأ بى مئعةن. 
091 


وي اديه موادي 
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106 415 فلو مده يدوو ا 0 5 : ع 1 
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ا الا اقول 1 لك اكد أ وهات 10 


ش صورة للداي حسين باشا 
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حادثة المروحة التى اتخذتها فرنسا ذريعة لاحتلال الجزائر 
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موسى همدينة الجزائتر قبل الاحتلال 
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ميحنوى الكناب 


تقديم بقلم الأستاذ/ محمد الهادي الحسني 0 


العزو الفرنسي للجزائر فى وثيقة أمريكية معاصرة 0000 
سقوظ الدوائدسوؤانة شا هن غياة 000 
نزول الفرنسيين إلى البر وانتصارهم زه ووو ا ا عو لو و 01 
دخول الفرنسيس للجزائر من قصيدة الشاعر الشيخ عبد القادر.. 77 
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هذا الكنأي ١‏ 

يضم هذا الكتاب مجموعة من النصوص» 2 
ولغة كتابته. والحالة الذفسية التى 
فالنص الآول: هو تقرير رسمي كتبه 
القنصل الأمريكي في الجزائر ف أثناء 
الاحتلال. وقد كتيه مسد عدة ايام 

من احتلال مدينة الجزائر وقد أرسله , 
إلى سلطات بلادهد. يعلمها فيه يما جرىء +ا 

وبالرغم من أن القنصل لا يخفي مشاعره * 


وتعاطفه مع الفرنسيين. فقد لاحظ " أن القوات 
الفرنسية قد أجرمت بارتكاب العديد من الفضائح 
التي قد تلائم المتوحشين ولكن البرايرة - كما يقول - الذين 
قاوموا الفرنسيين لم يصدر منهم أبدا مثل ما صدر من هؤلاء'. 
والنص الثاني: هو لشخص يسمى أحمد أفندي: الذي يبدو 
أنه كان موظفا .تابعا لمفتي الجزائر وقد هاجر بعد سقوط 
الجزائر إلى الأناضول ظ 
والنص الثالث : هو لأحد الألمان يسمى سيمون بفايفر كان 
هلد احثلال الجزائر أسيرا ولم يكتم هو الآخر مشاعره وتحيزه 
مين و هبعلنه باحثلالهم مدينا الجزاائر. 
٠‏ والفعس الرايع ١‏ مبارة عن قصيدة باللهجة العامية لشخص 
*اديا "-- سيا بم المتوهله معلومات 2 


1 ع 1 


1 - 
"0 . 
/ 5 + “ار‎ ١ 
25 2 3 


م9" راية داي الجزائر 
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